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عقدان في الظلام؟
لمـاذا نصـف الفتـرة )6 مـارس 1999 - 6 مـارس 2019( بأنهما 
عقـدان فـي الظلام؟

لأن الحاكـم أدخلنـا فـي 14 فبرايـر 2002 عصـور الملـوك، فـي الوقـت الـذي يخرج الناس 
فيه من تلك العصور المظلمة. كنا نظن أنها مجرد تسـمية، أراد أن يرفل بها شـخصه، 
لكننـا خُدعنـا، هـو كان يعنـي ملكيـة مطلقة، ونحن نتوهم ملكية دسـتورية.

الافتتاحية
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يراقـب  ولا  السـلطة  يناكـف  مدنـي  مجتمـع  لا  انتهـت،  المدنيـة  الحيـاة  لأن 
المجتمـع السياسـي، لا نشـطاء سياسـيين ولا حقوقييـن، لا صحافـة وسـط أو حـرة 
أو معارضة، لا جمعيات سياسـية فاعلة. كل شـيء مراقب، حتى وسـائل التواصل 
الاجتماعـي تحـت جيـش إلكترونـي تابع للملك. يُحاكم الناس على تغريدة، يُحاسـبون 
علـى مقاصـد جملهـم البعيـدة، مطالبـون أن يُراقبـوا التعليقـات علـى منشـوراتهم.

عقدان 
في 

الملـك،  ديـوان  يُؤججهـا  التـي  الطائفيـة  الصراعـات  فـي  بعمـق  دخلنـا  لأننـا 
والتعصبـات الدينيـة التـي تغذيهـا مؤسسـات الملـك ومناهجـه وجمعياتـه الموالية، 
يُجرجـر النـاس إلـى النيابـة العامـة علـى خلفية آراء تاريخية، حتـى صارت مهمة النائب 
العـام الدفـاع عـن صراعـات الخلافـات التاريخيـة ذات الطابـع العقائـدي والسياسـي، 

لا الدفـاع عـن قيـم المجتمـع المدنـي الحديـث وحرياتـه وسـلمه الأهلـي.

الظلام

لأن هـذا العهـد أخـرج أسـوأ مـا فينـا، غرائـز انتماءاتنـا الأوليـة المظلمـة، قسّـمنا سـاحة شـرفاء وسـاحة خونـة، 
أخـرج ألسـنة الكراهيـة وفتـح لهـا الصحـف والمنابـر ووسـائل التواصـل. صـار يميزنـا علـى أسـاس عقيدتنـا وعرقنـا 
وقبائـل تاريخنـا، أصبحنـا أسـرى للماضـي، نفتـش عـن مـا يثبـت أصلنـا الـذي جئنـا منـه، ونتوقـع وفقـه مـا يمكـن أن 
نحصل عليه من مواقع وفرص ومكاسـب. ليس لدينا مشـروع يفتحنا على المسـتقبل، أو يحرك رغبات التنافس 

فينـا مـن أجـل أن نُحـدث حـراكاً يأخذنـا مـن مسـتنقع الظالم الـذي تهنـا فيـه.

لأننـا فقدنـا قدرتنـا علـى الخـروج مـن القصـور الذاتـي، مقابـل قصـور ذاتنـا تضخمـت ذاتـه واتسـعت قصوره، 
جـرّد إرادتنـا العامـة مـن الفعـل والقـدرة علـى المشـاركة فـي صياغـة دسـتور عقـدي وإدارة الحيـاة العامـة، منحنـا 
دسـتوراً مـن ممتلكاتـه، وصـاغ لنـا برلمانـاً علـى مقـاس إرادتـه لا إرادتنـا، وجمـع السـلطات كلهـا فـي يـده. لـم نعـد 

موجوديـن، لا صـوت لنـا، أسـدل سـتاراً مظلمـا وسـميكاً علينـا، صـار المسـرح كلـه لـه والأضـواء كلهـا لـه.



عقـدان فـي الظلام  لأن الملـك فـي كل 
أننـا  يذكرنـا  العقديـن،  هذيـن  طـوال  مناسـبة 
جـده  سـيف  والغـزو،  الفتـح  بسـيف  محكومـون 
دامـس،  ظالم  فـي  أننـا  يعتقـد  الفاتـح.  أحمـد 
حتـى جاءنـا الفتـح المبين. ليس هنـاك في العالم 
بالقـوة  ويذكرهـم  يخاطـب شـعبه  مـن  المسـتنير 
التـي أذلتهـم، ويُمعـن فـي محاربـة كل وجود يدل 
علـى هويتهـم قبـل فتـح سـيف أجـداده، وكـي لا 
ينسـوا ذلـك أقـام لهـم متحفاً عسـكرياً يضم تراث 

الغـزو.

هكـذا، صرنـا نصـرخ فـي الظالم، ظلام السـجون 
نخـاف  داخلنـا.  فـي  الخـوف  وقـارة  والمعتقالت 
بالصمـت،  ونتحـدث  بالحيلـة،  نقـاوم  الأضـواء، 
العـذاب،  ظالم  مـن  يُخرجنـا  كونيـاً  حدثـاً  وننتظـر 

.)Silence )الصمـت  فيلـم  كأبطـال 



»مرآة البحرين« تحاور البروفيسور إميل نخلة:

ــاً ولا مســتنيراً فــي أيّ يــوم  لــم يكــن إصلاحيّ
)الملــك البحرينــيّ حمــد بــن عيســى آل خليفة(

بعـد عقديْـن مـن جلوسـه على العـرش تبدو البحريـن جُثّة مجرّحة 
فـي انتظـار مخلّـص. خالل العـام الـذي تسـلّم  فيـه الملـك حمد 
العـام  الديـن  كان   1999 الحكـم  خليفـة مقاليـد  آل  بـن عيسـى 
اليـوم فهـو  أمـا  مليـون دولار.   370 حـدود  فـي  يـراوح  للبالد 
يلامـس 30 مليـار دولار، بحسـب أحـدث بيانـات مصرف البحرين 

المركـزيّ.

كمـا أن كثيـراً مـن موازنـة البالد غدا يذهب إلى التسـلّح. وتقول 
دراسـة أصدرتهـا مؤسسـة »كارنيغـي للسالم الدولـي« خالل 
شـهر فبرايـر/ شـباط 2019 إن المشـتريات العسـكرية للبحريـن 
مـن الولايـات المتحـدة وحدهـا قـد فاقت 6 مليـارات دولار خلال 

العاميـن الأخيرين.

1

http://bh-mirror.ufcfan.org/news/52954.html
http://bh-mirror.ufcfan.org/news/52954.html
http://bh-mirror.ufcfan.org/news/52954.html
http://bh-mirror.ufcfan.org/news/52954.html


وتـوّج الملـك حمـد سـنوات حكمـه العشـرين بخصومـة عميقـة مـع الطائفـة 
الشـيعية ومـع زعمائهـا وقادتهـا. أعـاد النشـطاء السياسـيين إلـى السـجون 
أو المنافـي بأعـداد تفـوق أضعافـاً مضاعفـة أولئـك الذيـن أَطلـق سـراحهم 
أو أعادهـم فـي أوّليـات حكمـه. كمـا أَغلـق جمعيّـات المعارضـة الإسالمية 
واليسـارية على السـواء، والصّحيفة المسـتقلّة الوحيدة الّتي صارعت من 
أجـل البقـاء مراهنـة علـى مشـروعِه. ثـم أطلـق الأمن في كل مـكان يحصي 
علـى النـاس أنفاسـهم بشـكل  تظهـر فيه سـنوات أمن الدّولـة مجرّد بروڤة 

لطيفة.

وأضـاف أسـاليب سـلطويّة جديـدة لـم تكـن معهـودة مـن قبـل عبـر تسـليم 
قـرار البالد إلـى السـعوديّة وتجريـد مئـات المواطنين من الجنسـية ومنحها 
ديمغرافيّـة  تغييـر  تسـتهدف  ممنهجـة  سياسـة  ضمـن  الأجانـب  لآلاف 
البالد المركّبـة. لا شـيء يمكـن أن يصـف كلّ هـذا غيـر تلـك المقولـة التـي 
اسـتعارها الملك نفسـه من ناظم حكمت في سـنيّ حكمه الأولى »أجمل 
الأيـام تلـك التـي لـم نعشـها بعـد«. على أنهـا فقط غدَت أيامـاً بالغة المرار  

مفتوحـة علـى مسـتقبل مجهـول، بال أمـل.

»لا أعتقـد أن الملـك كان فـي أي وقـت مضـى مُصلحًـا ملتزمًـا أو زعيمًـا 
مسـتنيرًا. وكانت النتيجة الملموسـة الوحيدة لبرنامج الإصلاح الذي طرحه 
بعـد التصويـت علـى ميثـاق العمـل الوطنـي  )2001 - 2002(، هـي تغييـر  
لقبـه مـن أميـر إلـى ملـك«. هـذا مـا يـراه د. إميـل نخلـة البروفيسـور فـي 
جامعـة »نيـو مكسـيكو«، وضابـط المخابـرات السـابق فـي »سـي آي إيـه« 
الـذي سـبق لـه أن ألّـف كتابـاً حـول التطـور السياسـي فـي البحريـن. ويقـول 
آل  بـن سـلمان  ]عيسـى  الراحـل  البحريـن فـي عهـد الأميـر  وُعِـدَتْ  »فيمـا 
خليفـة[ بـأن تكـون »المدينـة المشـرقة علـى التـل«، فإنهـا فـي ظـل حكـم 
الملـك حمـد، قـد تحولـت إلـى مـكان مظلـم ممـزّق بسـبب العنـف وعـدم 

التسـامح والطغيـان والقمـع«، علـى حـد تعبيـره.



»مـرآة البحريـن« حاولـت مراجعـة أبـرز المحطّـات فـي عهـد الملـك حمـد فـي مناسـبة مـرور عقديـن على تسـلمه 
مقاليـد الحكـم والتـي تصـادف اليـوم 6 مـارس/ آذار، مـع البروفيسـور إميـل نخلـة، فـكان لهـا معـه هـذا الحوار:

من اليمين ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة 
ووالده عيسى بن سلمان آل خليفة )أرشيفية(

مرآة البحرين: كانت لديك تجربة غنية في البحرين 
خالل فتـرة حكـم الأميـر الرّاحـل الشـيخ عيسـى 
البحرينـي  الملـك  والـد  خليفـة،  آل  سـلمان  بـن 
الحالـي أسـفرت عـن إصـدارك كتابـاً حـول التطـوّر 

السياسـي فـي البحريـن.

 برأيـك؛ مـا الـذي كان مـن الممكـن للملـك حمـد 
بـن عيسـى آل خليفـة أن يسـتفيد منـه مـن تجربة 

والـده فـي الحكـم ويتفـادَى الوقـوع فيـه؟

د. إميـل نخلـة: خالل إقامتي فـي البحرين كأول باحث 
أمريكـي كبيـر فـي برنامـج »فولبرايـت« للأبحـاث فـي 
البحريـن )1972-1973(، تشـرفت بلقـاء الحاكـم الراحـل 
الشـيخ عيسـى بـن سـلمان آل خليفـة وأول شـخص 
العـام  فـي  الاسـتقلال  نالـت  أن  بعـد  البالد  يحكـم 

.1971

التقيـت أيضًـا بالعديـد من كبار أعضـاء العائلة الحاكمة. 
لوضـع  التأسيسـي  المجلـس  عيسـى  الشـيخ  أنشـأ 
دسـتور للدولـة الجديـدة التـي أعلـن عنهـا الأميـر فـي 

ديسـمبر/ كانـون الأول 1973. 



على الرغم من الطبيعة »المشـيخية« للنظام ذي الأقلية السـنية، جسّـد الدسـتور الجديد 
مبـادئ تكافـؤ الفـرص فـي ظـل القانـون والاعتـدال والتوافـق وحقـوق الإنسـان واحتـرام 
الأغلبيـة الشـيعية. خـدم أعضـاء بـارزون مـن الأغلبيـة الشـيعية فـي المجلـس التأسيسـي 
)سـواء منتخبيـن أو معينيـن( وشـاركوا فـي صياغـة الدسـتور. منـذ الاسـتقلال قبـل 48 
سـنة، تبـدو الفتـرة بيـن 1972 و 1974 علـى أنهـا »العصـر الذهبـي« للبحريـن الحديثـة، 
بفضـل القيـادة الحكيمـة للأميـر الراحـل. الملـك حمـد، وهـو ابن الأمير عيسـى، فشـل في 
تعلـم أي دروس فـي الحكـم مـن والـده، مـا يدعـو إلـى الأسـف مـن أجـل البحرين وشـعبها. 
كـره الأميـر عيسـى الطائفيـة وآمـن أن مثـل هـذه الانقسـامات داخـل المجتمـع سـتقوض 
سالمة وأمـن البحريـن. لقـد آمـن حقًـا، اسـتنادًا إلـى  عـدد مـن الأحاديـث التـي أجريتهـا 
معـه، بـأن الانسـجام الاجتماعـي الداخلـي مـن خلال الحوار المسـتمر بين السـنة والشـيعة 
سيسـاعد علـى جعـل البحريـن »لؤلـؤة الخليـج« و«المدينـة المضيئـة علـى التـل«. ومـن 
خالل التعليـم والموهبـة والتجـارة والحنكـة والعلاقـات الوديـة مـع جيرانهـا، يمكـن للبحريـن 

أن تصبـح مركـزًا للحداثـة فـي الخليـج، ومثـالً يُحتَـذى بـه.`

لكـن منـذ اعتلائـه العـرش، وعلـى النقيـض ]مـن أفـكار والـده[، روّج الملـك حمـد للطّائفيـة، 
واسـتخدم الانشـقاقات داخـل بالده لتعزيـز قبضتـه علـى السـلطة. ومكّـن عمـه الشـيخ 
خليفـة بـن سـلمان ــــ صاحـب أطـول فتـرة خدمـة كرئيـس غيـر منتخـب للـوزراء فـي العالـم ــــ 
مـن الحكـم مـن خالل عـداء الأغلبيـة الشـيعية وتبنّـي الموقـف السـعودي تجاههـا. وتحـت 
حكم خليفة وغيره من المعادين للشيعة في العائلة الحاكمة، انقسم المجتمع البحريني. 
يتم انتهاك حقوق الإنسـان وفقًا للأهواء، وقد تمّ سـجن آلاف المتظاهرين السـلميين، 
وتعذيبهم، والحكم عليهم بالإعدام أو السجن مدى الحياة من خلال اعتقالات غير قانونية 

ومحاكمـات زائفة.

 وفـي حيـن كانـت البحريـن خاليـة نسـبيًا مـن الهيمنـة السـعودية فـي عهـد عيسـى، علـى 
الأقل في السبعينات، أصبحت، تحت حكم حمد وخليفة، دولة  بالوساطة عن السعودية 
- سياسـيًا واقتصاديًـا. جعـل عيسـى مـن البحريـن إمارة فخورة وجاذبـة في حين يحكم حمد 

واحـدة مـن ممالـك المـوز المُهَمّشـة التـي تـدور بالكامل في المدار السـعودي.



فـي  إقامتـي  فتـرة  نصـف  انصـرام  بعـد  نخلـة: 
]آنـذاك[ الأميـر  حمـد  البحريـن، عـاد ولـي العهـد 
بن عيسـى من دورة عسـكرية اسـتمرّت سنة في 
كليـة القيـادة والأركان العامـة للجيـش الأمريكـي 
كنسـاس.  بولايـة  ليفنـوورث«  »فـورت  فـي 
بـه بعـد عودتـه بفتـرة قصيـرة، وقدّمـت  التقيـت 
نفسـي إليـه، وأطلعتـه بشـكل موجز علـى برنامج 
علـى  أعمـل  أننـي  لـه  أوضحـت  »فولبرايـت«. 
تأليـف كتـاب عـن بناء البحرين الحديثة ومسـتقبلها 
باعتبـاره شـابًا نسـبياً، فقـد  لكـن  المنطقـة.  فـي 
بالحكـم  العميقـة  المعرفـة  إلـى  يفتقـر  كان حمـد 
والسياسـة الوطنيـة. استسـلم لأبيـه وعمـه. أذكـر 
أنـه كان مفتونًـا بالملـك الأردني حسـين بن طلال 
السـريعة  السـيارات  قيـادة  يحاكيـه فـي  أن  وأراد 
إحـدى  فـي  قـال  عندمـا  العسـكرية.  والطائـرات 
المـرات إنـه يريـد بناء سالح جو بحرينـي، قلت له: 
»شـيخ حمـد، لمـاذا تحتـاج إلـى سالح جـوي؟ فـي 
كل مـرة تقلـع فيهـا طائراتـك الخاصـة، تحتـاج إلـى 
مجالهـا  فـي  للطيـران  المجـاورة  الـدول  مـن  إذن 

الجـوي؟«. 

»المرآة«: هل التقيت بالملك الحالي خلال السنة الدراسية التي أقمت فيها في البحرين )كان وليًا 
للعهد آنذاك(. هل تشكّلت لديك أي انطباعات عنه في تلك الفترة؟ وما الذي استنتجته مما كان 

يُقال عنه أو يُهمس به أثناء زياراتك للمجالس أو في لقاءاتك؟

 لقـد افتتـن بزخـارف السـلطة لكنـه تجنـب الدخـول 
فـي العمليـة السياسـية. أدار والـده وعمـه فـي 
معظـم الأحيـان ظهرهمـا. ولعـل هـذا هو السـبب 
فـي أنّ قـرار »الإصالح« الرئيـس الأول الذي قام 
فـي  للبحريـن،  أميـرًا  أصبـح  أن  بعـد  مباشـرة  بـه 
أعقـاب وفـاة والـده، كان تغييـر الإمـارة إلـى نظـام 
ملكـي و]تغييـر[ لقبـه مـن أميـر إلـى ملـك. برأيـه، 
المملكـة أكثـر رقيًـا مـن »الإمـارة«. اعتقد بسـذاجة 
الملكـة  مثـل  دسـتوريًا«،  »ملـكًا  سـيصبح  أنـه 
»إليزابيـث« ملكـة المملكـة المتحـدة، علـى سـبيل 
المثال. وبعيداً عن كونه ملكًا من هذا النّوع، فقد 
الجديـدة  »الإرهابيـة«  القوانيـن  مـن  عـددًا  أصـدر 
التـي تهـدف إلـى تقويـض معظـم مبـادئ حقوق 
الإنسـان فـي دسـتور والـده. في البداية، أشـرك 
الملـك حمـد ابنـه ولـي العهـد الأميـر سـلمان في 
شؤون الدولة، ولكن مع تزايد الصراعات الداخلية 
المعارضيـن  ضـد  القمـع  نظـام  توسـع  بسـبب 
والمتظاهريـن، أصبـح سـلمان مهشـمًا وتعثـرت 

جهـوده فـي المصالحـة مـع الغالبيـة الشـيعية.



نخلـة: مـا دامـت عائلـة آل خليفـة الحاكمـة عازمـة علـى الحكـم بالقـوة والقمـع والفـوز مـن دون النظـر فـي 
الاعتبـار إلـى استشـارة غالبيـة السـكان ــــ الشـيعة والسـنة ــــ، أو السـماح للأغلبيـة بـأن يكـون لهـا دور فـي 
المشـاركة فـي صنـع القـرار الحالـي، ليـس مُقَـدرًا أن يتعلـم ولـي العهـد مـن والـده أي دروس مختلفـة عـن 
ممارسـات والـده الملـك حمـد. مـن الممكـن أن يتخـذ ولـي العهـد الأميـر سـلمان نهجًـا مختلفًـا وأكثـر تصالحًا 
تجـاه الشـعب البحرينـي فقـط فـي حـال تـرك رئيس الـوزراء خليفة ومؤيديه من الجماعات المعادية للشـيعة 

مركز السـلطة.

 يجب أن يكون لدى سلمان الشجاعة أيضًا للوقوف في وجه الأسياد السعوديين وإقناع المملكة العربية 
السـعودية بسـحب قواتهـا مـن البحريـن. وهـذا أيضًـا لا يمكـن أن يحـدث إلا بعـد تولـي إدارة جديـدة، بديلـة 
للرئيـس ]الأمريكـي دونالـد[ ترامـب، السـلطة فـي العاصمـة واشـنطن. لقـد تـم إقنـاع حمـد وعمـه رئيـس 
الـوزراء، وعلـى الأرجـح همـا مقتنعـان، بأنـه مـن شـأن  إبعـاد الشـيخ علـي سـلمان عـن المشـهد السياسـي 
تثبيـط عزيمـة مناصريـه، وفـي النهايـة إسـكاتهم. حمـد وخليفـة جاهالن للغايـة كـي يـدركا بـأنّ قتل الرسـول 
غيـر  التعذيـب، والاعتقـالات  أوقفـوا  الرسـالة الإصلاحيـة بسـيطة:  الحالـة،  الرسـالة. فـي هـذه  يقتـل  لا 
القانونيـة، والمحاكمـات الزائفـة، والإدانـات، وقمـع الشـعب البحرينـي. بمجـرد انتخـاب الشـعب الأميركـي 
لـن يعـود آل خليفـة قادريـن علـى الشـعور بتمكينهـم مـن اضطهـاد مواطنيهـم مـن دون  لإدارة جديـدة 

مسـاءلة، كمـا يرغبـون.

»المـرآة«: يبـدو أن اهتمامـات الملـك حمـد فـي تلـك الفتـرة تتشـابه مـع اهتمامـات 
ابنـه سـلمان ولـيّ العهـد اليـوم؛ السـيّارات، الطائـرات. 

ورغـم تصويـر الأخيـر فـي الغـرب كشـخص معتـدل إلا أنّ الحقيقـة هـي أنـه كان أحـد 
أكبـر المتحمّسـين فـي العائلـة الحاكمـة لإزاحـة الشـيخ علـي سـلمان مـن المشـهد 
السياسـي وسـجنه، كمـا نقـل عنـه ذلـك كثيـر مـن المقربيـن منـه. مـاذا علـى ولـيّ 
العهـد أن يتعلّمـه مـن والـده مـا لـم يسـتطع الأخيـر تعلمـه مـن والـده حتّـى لا يعيـد 

التاريـخ نفسـه؟



نخلة: لا أعتقد أن الملك كان في أي وقت مضى مُصلحًا ملتزمًا أو زعيمًا مسـتنيرًا. وكانت النتيجة الملموسـة 
الوحيـدة لبرنامـج »الإصالح« الـذي اتبعـه بعـد التصويـت علـى واعتمـاد ميثـاق العمل الوطنـي )2001 - 2002(، 
هـي تغييـر  لقبـه مـن أميـر إلـى ملـك. وكمـا اسـتنتج تقرير اللجنة المسـتقلة لتقصي الحقائق الذي أشـرف عليه 
]القاضـي محمـود شـريف[ بسـيوني فـي العـام 2011، فقـد كانـت معظـم سياسـات حمـد تجـاه حركـة الاحتجـاج 
ــــ السـنية والشـيعية ــــ غيـر دسـتورية، وتسـتند إلـى ممارسـات غيـر قانونيـة، وانتهـاكات متسلسـلة لحقـوق 

الإنسان. 

وعلـى الرغـم مـن قبـول حمـد لتوصيـات بسـيوني، لا يوجـد دليل على أنّه نفذ أيًا مـن التوصيات المركزية. في 
واقـع الأمـر، فهـو قـد تجاهـل توصيـات لجنة التحقيق واختار اتباع نهج عمه والسـعوديين. 

المسـاعدة  أو  البالد  فـي  الاسـتقرار  تعزيـز  إلـى  البحريـن  فـي  السـعودية  القـوات  تهـدف  لـم  البدايـة،  منـذ 
علـى تعزيـز الانسـجام الداخلـي. كان هدفهـا، ولا يـزال، إخضـاع الشـيعة، وإفشـال ]جمعيـة[ الوفـاق ]الوطنـي 

زعمائهـا. علـى  والقضـاء  الإسالمية[، 

»المرآة«: تسلم الملك مقاليد الحكم العام 1999 وكانت البلاد تكابد في أزمة مستعصية. وها 
هو بعد عشرين عاما يقود البلاد في غمار أزمة مستعصية أخرى مستمرة منذ العام 2011.

 لقد خرج من أزمة تبدو أصغر إلى أزمة أشدّ وأطول. هل كانت لدى الملك رؤية إصلاحيّة فعلًا؛ 
ثمّ تخلّى عنها في وقت لاحق بعد أن اصطدم بالعديد من العوائق؟



»المرآة«: بعض مستشـاري الملك حمد كانوا يهمسـون باسـتمرار خلال سـنوات حكمه الأولى 
ــ وهو  فـي لقاءاتهـم مـع أفـراد المعارضـة بـأنّ وجـود عمّـه الشـيخ خليفـة بن سـلمان آل خليفـة ـ
ـــ هـو العائـق الـذي يقـف أمامه للقيام بالمزيـد من الإصلاحات. فهـو يمثل حجر  مـن إرث والـده ـ

زاويـة فـي التوازنـات العائليـة؛ إلـى جانـب أن بقـاءه كان يمثّل رغبة خليجيّة - سـعوديّة. 

في ظلّ هذه الظّروف؛ هل كان بيد الملك فعلًا القيام بخطوة أكبر إزاء عمّه كإزاحته مثلًا؟

نخلـة: بعـد تولـي الملـك حمـد منصبـه وإطلاقـه مشـروع »الإصالح«، كتبـت فـي تلـك الفتـرة بأنـه لا يمكـن 
تحقيـق أي إصالح حقيقـي مـع بقـاء عمـه فـي السـلطة. دعوته آنئذ إلى إزاحة الشـيخ خليفـة، ولكن دون جدوى. 
تعـود معارضـة خليفـة للإصالح الحقيقـي إلـى الفتـرة التـي تحـدث فيهـا الأميـر السـابق الشـيخ عيسـى عـن 
جلـب الباحـث القانونـي المصـري عثمـان خليـل عثمـان مـن الكويـت لتقديـم مشـورة حـول كتابـة دسـتور لدولـة 
البحريـن المسـتقلة حديثًـا. لقـد كتبـت عـن العمليـة فـي كتابـي عـن البحريـن، وذكـرت أن رئيـس الـوزراء خليفـة، 
شـقيق الأميـر ]عيسـى[، اعتـرض بشـدة علـى العمليـة الدسـتورية. كان مدعومًـا مـن قبـل عـدد قليـل مـن كبـار 
السـن داخـل العائلـة الحاكمـة، بمـن فـي ذلـك وزيـر الأوقاف الشـيخ عبـد الله ]بن خالد آل خليفـة[. كنت محظوظًا 
لتمكنـي مـن إجـراء محادثـات بشـكل فـردي فـي ذلـك الوقـت مـع الأميـر، والعالـم القانونـي المصـريّ، والشـيخ 

عبـد اللـه وكذلـك مـع الشـيخ خليفـة.

 عندمـا سـألت خليفـة وعبـد اللـه بشـكل منفصـل عـن سـبب اعتراضهمـا علـى الدسـتور، قـالا لـي إنهمـا يريـان 
أنّ تأسـيس دسـتور يضمـن الحقـوق والحريـات سيشـجع المواطـن العـادي علـى التشـكيك فـي حكـم آل خليفة، 
خاصـة عندمـا يتعلـق الأمـر بالميزانيـة العامّـة التـي اعتبراهـا بشـكل سـاذج مقدسـة،  ويجـب ألا تكـون مفتوحـة 
للنقـاش أو الموافقـة العامـة. مـا كان يثيـر قلـق خليفـة ليـس الميزانيـة الشـخصية للأميـر بـل ممارسـاته الماليـة 
الشـخصية الفاسـدة. كانـت هـذه الممارسـات معروفـة بيـن رجـال الأعمـال البحرينييـن. لقـد قبـل رجـال الأعمـال 
البحرينيـون حقيقـة أنـه مـن أجـل القيـام بأعمـال تجاريـة فـي البحريـن، مثـل مشـروع تطويـر كبيـر أو صفقـة، يجب 
أن يكـون لخليفـة نسـبة فيهـا. مـا اختلفـوا بشـأنه هـو فقـط الاسـم الـذي كانـوا سـيطلقونه عليـه: السـيد 10 % 

، أو 25 % ، أو 50 %.



أصبحت البحرين تحت حكم الملك حمد 
دولة بالوساطة عن السعودية بينما لم 

يكن الحال كذلك خلال عهد والده

  )إميل نخلة(

 كما امتد اعتراض خليفة إلى وجود الأسطول البحري الأمريكي 
فـي مينـاء سـلمان فـي الجفيـر واتفاقيـة التفاهـم بيـن البلديـن 
المجلـس  جلسـات  بـدأت  أن  وبمجـرد  الوجـود.  هـذا  مثـل  حـول 
التشـريعي، وأصبحـت النقاشـات الدسـتورية أكثـر حيويـة، أصبح 
خليفـة أكثـر انفعـالً. حضـرت جميـع الجلسـات بصفتـي باحثًا في 
برنامـج »فولبرايـت«. نظـراً لكـون اهتمامـي ينصـب علـى إنشـاء 
الدولـة البحرينيـة الجديـدة، فقـد شـكّل حضـور جلسـات المجلـس 
أمـرًا أساسـيًا فـي بحثـي. عقـدت صداقـات وثيقـة مـع العديـد 
مـن أعضـاء المجلـس، وخاصـة الراحـل جاسـم مـراد وعـدد قليـل 
مـن زملائـه ــــ مـن السـنة والشـيعة علـى السـواء ــــ، وكثيـرًا مـا 
التقينـا فـي نـادي العربـي بالمحـرق. لـم يحب خليفـة ارتباطي مع 
جاسـم وزملائـه واتهمنـي، زورًا، بمدّهـم بالأفـكار. اتصـل كذلـك 
بالسـفير الأمريكـي فـي الكويـت وهـدده بإعلانـي »شـخصًا غيـر 
مرغـوب بـه«  كمـا هددنـي شـخصيّاً بترحيلـي من البالد. واجهت 
أقـوال  علـى  بنـاء  زائفـة  تهمًـا  كانـت  تلـك  أن  وأخبرتـه  خليفـة 
وصلتـه، وقلـت لـه إنـه يجـب أن يكـون محظوظًـا لأن المجلـس 

يضـم مجموعـة ذكيـة مـن البحرينييـن! 

لم يكونوا بحاجة لي أو لأي شخص آخر لمدّهم بالأفكارا! أخبرته 
أننـي فـي الواقـع كنـت أتعلـم منهـم، وأن كتابـي المقبـل عـن 
البحريـن سيسـتمد أفكارهـم ورؤيتهـم المسـتقبلية للبحريـن. لـم 
أخضـع لتهديـدات خليفـة وبقيـت فـي البالد حتـى نهايـة الفتـرة 
المخصصـة لـي مـدة عـام أكاديمـي كامـل. الخلاصـة هـي أنـه إذا 
بقـي خليفـة فـي السـلطة، لا ينبغـي لأحـد أن يتوقـع أي إصلاح 

حقيقـي بغـض النظـر عمـن سـيكون الملـك أو ولـي العهـد.



»المـرآة«: لقـد سـعى الملـك إلـى سـحب العديـد مـن الصلاحيـات مـن 
الشـيخ  العهـد  كالملـفّ الاقتصـادي مثاًل، وتسـليمه لابنـه ولـي  عمّـه 
سـلمان ضمـن سلسـلة مـن الخطـوات سـبقت أزمـة العـام 2011. كمـا 
قـام لاحقًـا بإدخـال الأخيـر إلى مجلـس الوزراء كنائـب للمجلس. لكن على 
مـا يبـدو فـإن مشـكلة البالد أعمـق من ذلـك بكثيـر؛ يعزوهـا البعض إلى 

الملـك نفسـه. فهـل أخفقنـا فـي تصـوّر مسـئوليته مبكـرًا؟

نخلـة: مـن خالل منحـه سـلطات ومواقـع جديـدة لابنـه ولـي العهـد، ركّـز حمـد 
علـى إيجـاد تـوازن مـوازٍ لسـلطة عمّـه ونفـوذه. لـم ينجـح هذا النهج، كما اكتشـف 
حمـد لاحقًـا. لـم ينجـح لأنّ معارضـة القيـام بإصالح حقيقـي ]فـي البالد[ وأي 
إلـى مجموعـة صاعـدة هـي  خليفـة  تجـاوز  قـد  الشـيعي  المجتمـع  مـع  تعامـل 
»الخوالـد« المتمركـزة داخـل وزارة العـدل، والجيـش، والديـوان الأميـري والذيـن 
كانـوا معاديـن للشـيعة. خسـر نظـام آل خليفـة فرصـة ذهبيـة للعمـل عـن كثـب 
مـع الأغلبيـة الشـيعية وإشـراك الشـعب وممثليـه فـي عمليـة الحكـم. إذا كان 
حمـد وسـلمان مهتميـن بإعـادة إنشـاء البحريـن كدولـة مسـتنيرة تحكمهـا العائلـة 
فـي الخليـج، فعليهمـا القيـام بالتنظيـف أوّلًا داخـل العائلـة. لقـد حـان الوقـت 
لكـي يتـرك خليفـة المشـهد، ولكـي ينتهـي فسـاده وقمعـه. لسـوء حـظ شـعب 
البحرين، فإن هذه الخطوة سـتواجه عقبات كبيرة، وربما عصية، بسـبب الموقع 
الرّاسـخ لخليفة ومؤيديه في السّـلطة، وسياسـات المملكة العربية السـعودية 

المعاديـة للشـيعة، إضافـة إلـى عـدم وجـود التـزام حقيقـي مـن جانـب حمـد.



»المـرآة«: بلغـت السياسـات الطائفيـة ذروتهـا فـي عهـد الملـك حمـد؛ ووصـل العـداء للشـيعة 
البحارنـة مسـتوىً لـم يكـن معهـوداً حتّـى خالل فتـرة حكـم والـده والتـي مثلـت الفتـرة الذهبيـة 
أيضـاً لسـيطرة عمـه الشـيخ خليفـة. لكـنّ هـذا العـداء لم يكـن بادياً بوضـوح خلال السـنوات الأولى 
مـن ميثـاق العمـل الوطنـيّ. لقـد بـدأت معالمـه تتّضـح مـع العـام 2006 مـع فضيحـة المستشـار 
السـودانيّ السـابق د. صالح البنـدر. وأخـذ الأمـر فـي التضخـم تدريجيّـاً إلـى أن انفجـرت الأوضـاع 

فـي العـام 2011.

 ما الّذي غيّر الملك برأيك أو ما هو مصدر هذا العداء؟

نخلـة: يصـحّ تمامـاً القـول إن الطائفيـة الدينيـة قـد وصلـت فـي ظـل حكـم حمـد إلـى مسـتوى لـم تصـل لـه فـي 
عهـد الأميـر السـابق الشـيخ عيسـى، والـد الملـك. وقـد تـمّ تصعيـد المسـتوى الجديـد مـن الطائفيـة الشـريرة، إلـى 
حـد كبيـر، مـن قبـل عـم الملـك رئيـس الـوزراء الشـيخ خليفـة بـن سـلمان، وأنصـاره الذيـن أطلـق عليهـم »الخوالـد« 
داخـل العائلـة الحاكمـة. مـن ناحيـة، شـعر حمـد بالعجـز فـي مواجهـة الكتلة القويـة المعادية للشـيعة المتمركزة داخل 
الأسـرة المالكـة. ومـن ناحيـة أخـرى، فقـد ارتـأى تحمّـل الطائفيـة المتناميـة، كثمـن، للتمتـع بزخـارف السـلطة كملـك. 
لقـد حصـل علـى دعـم شـعبي هائـل لصالـح ميثـاق العمـل الوطنـي. وعقـد النـاس الآمال على ما سـمّي بمشـروع 
حمد الإصلاحي. لكنّ حمد رأى بشـكل خاطئ أن التصويت الإيجابي يمثل تأييدًا لسياسـات العائلة الحاكمة. مثل 
ـــ بـأن المواطن البحرينـي العادي  ـــ وهـو اعتقـاد روج لـه خليفـة والخوالـد ـ هـذا التفسـير الخاطـئ قـاده إلـى الاعتقـاد ـ
كان أكثـر اهتمامًـا بالاسـتقرار الداخلـي تحـت حكـم آل خليفـة منـه بالإصالح الحقيقـي. وبالطبـع، فـإن حركـة الاحتجاج 
التـي عـادت لتنشـط بـدءاً مـن العـام 2002 ومـا بعـده، والمواجهـة مـع النظام خالل الربيع العربي فـي العام 2011 
ومـا بعـده، أظهرتـا بوضـوح ضعـف حكـم حمـد. لا  يبـدو أن الملـك حمد، ولا ابنه ولي العهد الأمير سـلمان، عازمان 
علـى القيـام بـأي شـيء حيـال الدفـع بعمليّة العنـف عبر المرتزقة المجلوبين من السـودان والأماكن الأخرى، وحيال 
الاسـتخدام الكبيـر للقـوة مـن قبـل القـوات السـعودية الغازيـة، إضافـة إلـى القمـع والتعذيـب اللذيـن تعـرض لهمـا 

المواطنـون مـن قبـل قـوات الأمـن. لا يوجـد دليـل يشـير إلـى أن حمـد كان مهتمًـا حقًـا بالإصالح.



»المـرآة«: لقـد حـاز الملـك علـى شـعبيّة كبيـرة من خلال النسـبة الكبيـرة 98.4 % التي 
لـه  يمكـن  2001 وكان  العـام  الوطنـي  العمـل  ميثـاق  علـى  الاسـتفتاء  عليهـا  حصـل 
الاسـتثمار فـي هـذا الرأسـمال الرّمـزي لوحـده. فمـاذا كانـت حاجتـه إلى المجـيء بجناح 

آخـر إلـى المشـهد كالخوالـد وجعلهـم يشـاركونه فـي الحكـم. 

كيف اقتنع برؤيتهم؟

نخلـة: هنـاك رأيـان بشـأن هـذه النقطـة: أولً، لـم يكـن حمـد ملتزمًـا حقًـا بالإصالح الحقيقـي لأنّ كل مـا تأتّـى 
عـن ميثـاق العمـل الوطنـي، بخالف تغييـر اسـم البلـد مـن إمـارة إلـى ملكيـة، وتغييـر لقـب حمد مـن أمير إلى 
ملـك، قـد كان سـطحيًا مـن ناحيـة الجوهـر خـالٍ مـن سياسـات إصالح محـدّدة تفضـي إلـى حمايـة الحريـات 
القانونيـة وحقـوق المواطنيـن. الـرأي الآخـر هـو أن حمـد كان عاجـزًا فـي وجـه الجهـود المتضافـرة التـي بذلهـا 
خليفـة والخوالـد مـن أجـل إحبـاط جميـع السياسـات التـي دعـت إلـى الإصالح. بنـاءً علـى خبرتـي ومتابعتـي 
لقيـادة حمـد كملـك للبحريـن، أميـل إلـى دعـم الـرأي الأول. إن موقـف حمـد مـن الإصالح وحقـوق الأغلبيـة 
انتهـازي فـي المقـام الأول ويخلـو مـن التـزام حقيقي بتقاسـم السـلطة مع شـعبه. عندما قال في وقت ما 
إن نظامـه الملكـي كان دسـتوريًا مثـل النظـام الملكـي البريطانـي، كان يجـب عليـه أن يـدرك أن الديمقراطيـة 
الحقيقيـة موجـودة فـي بريطانيـا خـارج نطـاق سـيطرة النظـام الملكـي وسـيطرته. وفيمـا وُعِـدَت البحرين في 
عهـد الأميـر الراحـل ]عيسـى[ بـأن تكـون »المدينـة المشـرقة علـى التـل«، فإنهـا فـي ظـل حكـم الملـك حمـد، 

قـد تحولـت إلـى مـكان مظلـم ممـزق بسـبب العنـف وعـدم التسـامح والطغيـان والقمـع.



مطر مطر:2
فرصة لمراجعة عقديْن ماضيين

لا أجـد نفسـي فـي مناسـبة مـرور عقديـن علـى حكـم 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة أجدر من ]عالم الدين 
الشـيعي[ السـيد عبداللـه الغريفي فـي توجيه القول 
لـديّ  أنّ  أجـد  ولا  للملـك.  الصّائبـة  والنصيحـة  الليّـن 
مـن البلاغـة أو الشـجاعة فـي هجـاء الملـك مـا يفـوق 
تلـك التـي لـدى بعـض زملائـي فـي المهاجـر؛ إذا كان 
هجـاؤه هـو مـا ينقصنـا لبلـوغ مرامينا من أمـن وكرامة 
وعدالـة. كمـا لا أجـد نفسـي أيضـاً واعظـاً للبحرينييـن 

فـي الداخـل وأنـا مقيـمٌ فـي الخـارج.

http://bh-mirror.ufcfan.org/news/52968.html
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لكـنّ هـذه فرصـة سـانحة لـي لمراجعـة العقديـن الماضييـن وأرجـو أن تكـون فيهـا الفائـدة. أتذكر الأجـواء الجميلة التي 
صاحبـت تولـي الملـك حمـد الحكـم. لـم أرَ شـعوراً بالأمـن يسـود البحريـن كمـا كانـت عليـه آنـذاك. أفـراح البحرينييـن 
وشـيلاتهم لحظـة إطالق سـراح السـجناء السياسـيين وعـودة المعارضيـن مـن منافيهـم. بعـد ذلـك كانـت المـداولات 

حـول إعـداد ميثـاق العمـل الوطنـي.

 أثنـاء الإعالن عـن الميثـاق كنـت أقيـم فـي الكويـت فـي السـنة الأخيـرة مـن دراسـتي. كانـت الريبـة تدفعنـي للبحـث 
عـن الأفخـاخ والتحذيـر منهـا. كانـت مرحلـة التسـعينات مليئـة بالمظالـم والجرائـم بحـق المطالبيـن بالتغييـر وكانـت هذه 
المظالـم تغـذي ريبتـي مـن الميثـاق. بعـد أن أعلنـت قـوى المعارضـة نيتهـا التصويـت بنعـم، كنـت ممـن يشـجعون 
ويحشـدون للتصويـت بنعـم للميثـاق؛ لكـن مـا إن وصلـت لصنـدوق التصويـت لـم تطاوعنـي يـدي للتصويـت بنعـم. 
عندمـا أعلـن الملـك بشـكل منفـرد عـن الدسـتور الجديـد بـدأتُ التفكيـر مباشـرة فـي أهميـة التحشـيد لمقاطعـة أي 
انتخابـات تترتـب علـى هـذا الدسـتور. جـاء موقـف ]آيـة اللـه[ الشـيخ عيسـى أحمد قاسـم سـريعاً في حينهـا. فبعد 24 
سـاعة مـن إعالن الدسـتور أدلـى بحديـث فـي إحـدى خطـب الجمعـة رأى فيـه أن الـدور الـذي يمكـن أن يلعبـه المجلـس 
النيابـي المنتخـب صـار ضيقـاً، ورغـم ذلـك فإنـه يتحتـم علـى هذا المجتمع المسـلم أن يفي لإسالمه في كل عملية 

انتخابيـة، وذلـك بالحضـور الناشـط والفاعـل إعلامـاً وتصويتـاً.

لـم تأخـذ دعـوة المشـاركة أصـداء حينهـا ومـا زلـت أجهـل السـبب وراء ذلك. أتذكر في تلك الفترة وقوفي في الشـارع 
لاسـتطلاع آراء المـارة حـول موقفهـم مـن المشـاركة فـي أي إنتخابـات قادمـة. لا أذكـر نتيجـة ذلـك الاسـتطلاع الآن؛ 
لكـن مـا هـو راسـخ فـي ذاكرتـي هـو أن نسـبة كبيـرة مـن المـارة كانـوا منزعجيـن و مسـتغربين مـن السـؤال. كثيـر مـن 
المـارة كان يقـول بـأن »هـذا الأمـر يحـدده العلمـاء«. كان الكثيـر يعتبـر مجـرّد السـؤال هـو مقدمـة لانقسـام وفتنـة 

ومدعـاة ريبـة مـن صـراع داخلـي. كان ذلـك أكثـر أهميـة  مـن القـرار النهائـي نفسـه.

لـم أكـن أحلـل هـذه المعطيـات بهـذا الشـكل آنـذاك. كنت مندفعـاً لتفادي ما أعتبره »خطيئة المشـاركة«. أعددت ورقة 
عـن أبـرز مـا يبـرر المقاطعـة بنـاءا علـى مـواد دسـتور 2002 ورحـت أضعهـا علـى مدخـل جامـع الإمـام الصـادق. كنـت 
أشـاهد عـن بعـد انطباعـات مـن يقرأهـا وكان الانطبـاع مماثاًل. لقـد كان الاحتجـاج علـى الدسـتور والدعـوة للمقاطعـة 

بمثابـة محاولـة لإحـراج المرجعيـة الدينيـة والقيـادات السياسـية.

شـخصيًا لـم تكـن نيتـي ابتـزاز المرجعيـة الدينيـة أو تجـاوز الجمعيـات؛ لكـن بالتأكيـد فـإنّ بعـض دعـاة المعارضـة كانـوا 



ينظـرون للمرجعيـة الدينيـة والقيـادات السياسـية بأنهـا عقبـة أمـام الإصالح السياسـي ويجـب تحجيمهـا. المؤسـف 
فـي الأمـر أن خطبـة قاسـم كانـت تتضمّـن الكثيـر مـن الهواجـس التـي أهملـت حينهـا، ويبـدو لي أنها ما تـزال مهملة 
حتّـى اليـوم. أمـا الجـزأ المشـرق فـي الأمـر فهـو أن قـوى المعارضـة مارسـت أرقـى صـور الممارسـات الديمقراطيـة 
حينمـا حسـمت مسـألة المشـاركة والمقاطعـة عبـر حـوارات حـرّة يتسـاوى فيهـا رجـل الحـوزة والرجـل الأكاديمـي. يعود 

الفضـل فـي هـذه الممارسـة الراقيـة لإرادة الشـيخ علـي سـلمان ]أميـن عـام جمعيـة »الوفـاق« الوطنـي المنحلـة[.

مـن المؤكـد أن قـرار المقاطعـة لـم يكـن يمتلـك مـن الأفـق مـا يجعلنـا أقـرب إلـى تحقيـق تطلعاتنا في دولـة عصرية؛ 
ولكـن افتـراض أن الحـل كان فـي المشـاركة لـم يكـن يعـدو أن يكـون  أمـراً افتراضيـاً هـو الآخـر. فليـس هنـاك ما يثبت 

أن حالنـا سـيكون أفضـل لـو التزمنـا بالمشـاركة على طـول الخط.

بعـد كل هـذه السـنوات أجـد أننـا اسـتغرقنا فـي فهم المعارضة على أنها اسـتعراض المظالم وهجـاء الظالمين. كما 
اسـتغرقنا فـي فهـم الإصالح علـى أنـه مجموعـة مـن الأطـر القانونيـة. ففـي التسـعينات كان الشـعار »البرلمان هو 
الحـل« وفـي مطلـع الألفيـة أصبـح »الدسـتور التعاقـدي هـو الحـل« ثـم فـي 2010 أصبـح »المملكة الدسـتورية هي 
الحـل«. لكـن عنـد النظـر لحجـم التحـدي الـذي تواجهـه قطر على سـبيل المثال بحكم الحصار السـعودي الإماراتي عليها 
أتسـاءل شـخصيّاً: كيف للبحرين أن تقيم إصلاحا دسـتوريا؟ ما قيمة أي وثيقة دسـتورية إذا كانت الإمارات هي من 
تديـر المطـار الوطنـي! والولايـات المتحـدة الأمريكيـة تديـر الأسـطول الخامـس! والسـعودية هـي مـن تـزود البحريـن 
بالنفـط لتكريـره! وتتحكـم فـي تدفـق أكثـر مـن 80 % مـن زوّار البحريـن عبـر المنفـذ البـري! وهـي مـن تديـر حقـل »أبـو 
سـعفة« البحـري وتقـدم المنـح! لقـد كنـت أتطلـع لأن تكـون البحريـن هي مفتـاح الحل لإصلاح سـوق العمل الخليجي 
فهـي صاحبـة التجربـة المختبريـة الصغيـرة التـي يمكن للسـعودية أن تسـتفيد منها وتستنسـخها على مسـتوى أكبر.

هـذه أحلامـي؛ أمـا الواقـع فـإن البحريـن قـد أضحـت عبئـاً ماليـاً ومصـدر قلـق وهواجـس مـن ربيـع خليجـي عنـد حـكام 
السـعودية و الامـارات. فـي النهايـة البحريـن هـي جـزء مـن الجزيـرة العربيـة. أي خيـر يعمهـا فهـو سـيعمنا وأي سـوء 
يطالهـا فهـو سـيطالنا أيضـا. أمـام هـذه المعطيـات يبـدو لـي واضحـاً أن مـا يفـوق أهميـة النظـم الدسـتورية هـو 

موازيـن القـوى التـي تحمـي أي تسـوية.



د. قاسم عمران*  3
عقدان مريضان... عن ما آلت له الخدمات الصحيّة

شـكل العقـدان الأخيـران مسـارا منحـدرا فـي تاريـخ الصحـة العامـة فـي البحريـن منـذ تأسـيس الخدمـات الصحيـة فـي 
الدولـة. فقـد تدهـورت الخدمـات الصحيـة المقدمـة للمواطنين لاعتبـارات عدة منها عدم المواكبـة الإدارية للتطورات 
الصحيـة علـى مسـتوى السياسـات، وتعطـل المشـاريع الصحيـة المطلوبـة أو تعثـر إنجازهـا. ضـف إلـى ذلـك مـا هـو 
متعلـق بالزيـادة السـكانية غيـر المتوقعـة بسـبب سياسـات التجنيـس الجائرة التي ضاعفت مـن الطلب على الخدمات 

الصحيـة فـي وقـت عجـزت فيـه الميزانيـة المخصصـة للقطـاع الصحـي العـام عن الوفـاء بالاحتياجـات الصحية.
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ويمكننا الوقوف على أهم العلامات الفارقة في تاريخ الصحة العامة خلال هذين العقدين:

1. اعتقالات الكوادر الصحية فيما بعد فبراير/ شباط 2011 والذي شكل منعطفا غير مسبوق ليس على المستوى 
المحلـي فقـط بـل علـى المسـتوى الدولـي وكان موضـع اسـتهجان مـن المنظمـات الدوليـة قبـل أن يشـكل وصمـة 
عـار فـي جبيـن تاريـخ الصحـة فـي البحريـن. لقـد تـم اسـتهداف الكـوادر الطبيـة مـن أطبـاء وممرضيـن ومسـعفين 
ليـس فقـط عبـر الأسـاليب القمعيـة التـي انتهجتهـا الجهـات الأمنيـة؛ إنمـا أيضـاً عبـر التأجيـج والتحريـض المَرَضي من 
المنابـر الإعلاميـة الرسـمية للدولـة. لقـد تكامـل هـذا الاسـتهداف مـع تغـول بغيـض للحالـة الأمنيـة فـي الممارسـة 
الصحيـة والتـي تعـددت أشـكالها وارتداداتهـا. مهمـا حـاول النظـام تبريـر إجراءاتـه القمعيـة ضـد الكـوادر الصحيـة، فإنه 
لـن يجـد جهـة وطنيـة أو مهنيـة تقتنـع بإجراءاتـه غيـر أولئـك الذيـن التقت مصالحهم ومكاسـبهم الوظيفيـة مع أهدافه 
السـقيمة فـي إخضـاع القطاعـات المهنيـة ومنهـا الطبيـة وجعلهـا تحـت سـقف سـيطرته؛ حتـى لـو تعـارض ذلـك مـع 
القِيـم المهنيـة والمبـادئ الحاكمـة لهـذه المهنـة الإنسـانية، بيـن رسـالتها فـي مـداواة جـراح المصابيـن وبيـن مهمّتـه 
فـي قتلهـم وإيذائهـم. وربمـا فسّـر ذلـك حـل جمعية »الأطبـاء البحرينية« إداريا وتعيين مجلـس إدارة من قبل الوزارة 
مختطّـة بذلـك سـوابق غريبـة تحـرف هـذا القطـاع عـن أخلاقيات المهنة واسـتقلاليتها وحيادها وتدخلها في مسـارات 

التبعية.

2. تفشـي حالـة مـن اليـأس وتدنـي المعنويـات وتردي بيئة العمـل للموظفين والعاملين في القطاع الصحي العام 
ممثلـة فـي وزارة الصحـة. وقـد تترجـم ذلـك تزايـد فـي حـالات التقاعـد المبكـر للأطبـاء منـذ مـارس/ آذار 2011  ومـا 

بعـده لتحـل وزارة الصحـة فـي المرتبـة الثانيـة فـي عـدد المتقدميـن للتقاعـد الاختيـاري.

3. خالل العقديـن المنصرميـن بـرز علـى رأس القطـاع الصحـي عـدد مـن الرمـوز الرسـمية علـى رأس الـوزارة ممـن 
تركـوا بصمـات سـلبية ومتطفلـة علـى المسـار الصحـي وتطـوره، فممـا يؤسـف لـه أن هـذا المسـار حفـل بعـدد مـن 
الـوزراء والـوكلاء ممـن لا مهنيـة لهـم غيـر إنفـاذ سياسـات دخيلـة علـى الممارسـة الصحيـة وتاريخهـا. اسـتثاء وزيـرة 
]الصحّـة السـابقة[  د. نـدى حفـاظ التـي تألقـت فـي السـنوات الأولـى للألفيـة الثالثـة، صعـد إلـى منصـة الـوزارة 
وزراء ووكلاء اتسـمت إداراتهـم بالفسـاد المغطـى وسـوء الإدارة وضعـف القـرار وانتظـار التوجيهـات. وقـد تـوج هـذا 
التدهـور والانحـدار فـي تعييـن فاطمـة البلوشـي وزيـرة للصحـة لتمـارس أدوار القهـر والتمييـز والإقصـاء واسـتكمال 

مخطـط الهندسـة الطائفيـة للـوزارة الـذي بـدأه وكيلهـا سـابقا.



4. تعـدد الخروقـات للأخالق فـي الممارسـة الطبيـة ومـا يسـمى مهنيـا بـ«الحيـاد الطبـي« عبـر 
التدخـل السـافر فـي تقاريـر شـهادات الوفـاة للجرحـى والمصابيـن فـي الأحـداث الأمنيـة وتحريـف 
أسـباب الوفـاة الحقيقيـة. وبالتالـي لا يسـع المراقـب إلا أن يلمـح هـذا المَـسّ الفـج بصفـة »الحيـاد 
الطبـي« للطواقـم الطبيـة الإسـعافية والإخالل بوظيفتهـا ومهنيتهـا المسـتقلة والمحايـدة فـي 
اسـعاف ومـداواة وبلسـمة جـراح المصابيـن بغـض النظر عن خلفيـة إصاباتهم وجراحهم. حدث ذلك 
خالل أحـداث فبرايـر/ شـباط 2011 وتعـزز وتكـرس فـي السـنوات اللاحقـة حيـث تـم تغييـر قواعـد 
الاسـتجابة لنـداءات الاسـتغاثة الاسـعافية وتحويـل تبعيتهـا مـن وزارة الصحـة إلـى وزارة الداخليـة 
لتكـون جـزءًا مكمال ومتناغمـا مـع إجـراءات الأجهـزة الأمنيـة وتخضـع فـي اسـتجابتها حصـرا إلـى 
قواعـد التصنيـف الأمنـي للمرضـى والمصابيـن وليـس إلى قواعد الحياد الطبـي ومبادئه الحاكمة 

للممارسـة الطبيـة والإسـعافية.

 5. علـى المسـتوى الإداري، شـهدنا إعـادة تنظيـم القطـاع الصحـي إداريـا عبـر تشـكيل المجلـس 
الأعلـى للصحـة وسـلطته التنفيذيـة بمـا يوحـي بتوسـع هيمنـة أفـراد العائلـة الحاكمـة على مختلف 
القطاعـات فـي الدولـة. إحـدى أهـم التحـولات الاسـتراتيجية المناطـة بهـذا المجلـس هـو عمليـة 
التحـول لنظـام التأميـن الصحـي والـذي هـو حتـى الآن مقلـق وغيـر مأمـون العواقـب. يـرى النظـام 
أن بقـاء الدولـة كـراع للخدمـات الصحيـة يمثـل عبئـا اقتصاديـا، يريـد توجيـه حصتهـا مـن الميزانيـة 
لغايـات أخـرى وللاسـتفادة منهـا فـي نظـام المكرمـات مقابـل الـولاء. وتبعـا لذلـك تـم التسـويق 
لفكـرة أن المواطـن سـينعم منـذ الآن ببطاقـة التأميـن الصحـي والتـي سـتجعله حـرا فـي اختيـار 
الطبيـب والمؤسسـة الطبيـة للحصـول علـى الرعايـة الصحيـة التـي يتطلبهـا وباختيـاره. رغـم خطورة 
هـذه القفـزة، لا توجـد شـفافية حتـى الآن فـي عمليـة التحـول ولـم يقـدم مشـروع وطنـي شـامل 
يطـرح عمليـة التحـول ويتـداول فـي دوافعهـا ومسـتقبلها وكيفيـة تمويلهـا وكيفيـة الحفـاظ علـى 
عـن  الشـعب  يعرفـه  مـا  كل  اسـتمرارها.  احتمـالات فشـلها وضمانـات  أو  الصحيـة،  المكتسـبات 
مشـروع التحـول أتـى علـى صفحـات إعالم النظـام علـى لسـان رئيـس المجلـس الأعلـى للصحـة 
]الفريـق طبيـب الشـيخ محمـد بـن عبـد اللـه آل خليفة[ الذي هو عنوان حديـث لهيمنة العائلة الحاكمة 
علـى القطـاع الصحـي، والـذي بـدى كمجـال حيوي مسـتجد للتجارة يتم تقاسـم المكتسـبات فيه بين 

الـرؤوس النافـذة فـي الدولـة.



مـع مضـي الأيـام سيكتشـف المواطنـون أن الوعـود التـي أطلقهـا رئيس المجلس الأعلى للصحة ليسـت إلا أوهام 
سـتتبخر مـع تقلـص مسـتمر فـي مالءة التغطيـة والرصيـد المالي لبطاقـة التأمين الصحي المفترضـة، ومع تملص 
المسـئولين حينهـا مـن مسـئولية هـذا القـرار الخطيـر. إن التنظيـم الصحـي وإعـادة صياغـة السياسـات الصحيـة ليـس 
خطـأ بحـد ذاتـه ولكـن المشـكلة تكمـن فـي النوايـا المُبيّتـة وراء التحـولات العملياتيـة وفـي اتخاذهـا وسـيلة لزيـادة 
فعالية التمييز والاسـتخدام السـلبي ضمن خريطة تصنيفات النظام للمواطنين. هذه الانعطافة سـتحوّل وبشـكل 

تدريجـي الرعايـة الصحيـة مـن »حـق« إلـى »إمتيـاز« يحظـى بـه البعـض دون الآخر.

6. عسـكرة المؤسسـات الصحيـة وتحويـل معقـل خدمـي تنفيـذي فـي الدولـة إلـى معقـل أمنـي. وعلـى الرغـم مـن 
تحقـق عناصـر الـولاء والإتبـاع للمعينيـن فـي الـوزارة خالل الأعـوام الأخيـرة، إلا أن هـذا لـم يعـد كافيـا ولا يلاقـي 
طمـوح العهـد الجديـد بعسـكرة وزارات الدولـة عبـر خريجـي ومتقاعـدي المؤسسـة العسـكرية. كل ذلك مـن أجل إحكام 
القبضـة وضمـان التنفيـذ للقـرارات العليـا دون تـردد أو مسـاءلة. وكانـت الفرصة المنتظرة سـانحة بعـد أحداث فبراير/ 

شـباط 2011؛ حيـث تـم تعييـن إدارة عسـكرية فـي قلـب مجمـع السـلمانية وعبرهـا يتـم التحكـم.

عائلة واحدة: القائد العام لقوة دفاع 
البحرين خليفة بن أحمد آل خليفة في 
لقاء مع ابن عمه محمد بن عبدالله آل 
خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة



7. فـي مجـال التدريـب، شـهد العقـدان المزيـد مـن التراجع. بعد إقرار البرنامـج التدريبي المحلي للأطباء في مختلف 
التخصصـات الثانويـة والرعايـة الأوليـة والـذي تـم إقـراره فـي فتـرة وزيـر ]الصحّـة السـابق[ د. علـي فخـرو، وعوضـا 
عـن تطويـره، بـدأ هـذا البرنامـج بالتـآكل وتـم إيـكال مهمـة التدريـب الطبـي للأطبـاء والممرضيـن والفنييـن إلـى برامـج 

تدريبيـة )بمنـح مـن برنامـج تمكيـن( مـن خـارج الدولـة وإلـى دول كان خرّيجوهـا يتدربـون فـي البحريـن!

8. تنصـل الـوزارة مـن واجبهـا كجهـة توظيف أساسـية للأطباء والممرضيـن الجدد خريجي الكليات الطبية والتمريضية 
مـن داخـل وخـارج البحريـن واعتمادهـا أسسـاً جديـدة للتوظيـف لا يمكـن فهمهـا إلا بتعمـد الإقصـاء لفئـة مـن أبنـاء 

الوطـن المتطلعيـن لتقديـم خدماتهـم فـي هـذا القطـاع الهـام.

إجـراءات الإقصـاء تسـترعي الانتبـاه حيـث أن أمدهـا لا يتوقـف علـى تعطيـل دفعـة أو دفعتيـن مـن هـؤلاء الخريجيـن 
بـل تتعداهـا لإحـداث تغييـر فـي ذهنيـة هـذه الفئـة بـأن تتخلـى عـن التفكيـر فـي دخـول هـذا المجـال الخدمـي الهـام. 
فرغـم حاجـة الخدمـات الصحيـة الملحـة إلـى الخريجيـن الجـدد مـن أطبـاء أو ممرضيـن مدربيـن لتغطيـة التـآكل المسـتمر 
علـى مسـتوى الكـوادر الصحيـة بسـبب التقاعـد، أو لتلبيـة تزايـد الطلـب على الخدمات الصحية نتيجة للنمو السـكاني 
في البلد، إلا أن البطالة وانسداد الأفق المهني والوظيفي أصبح معاناة يومية للخريجين وعوائلهم التي تكبّدت 
الكثيـر مـن الأعبـاء الماليـة مـن أجـل أن تجـد وظيفـة محترمـة يسـترزق منهـا أبناؤهـم. المزعـج لحـد اليـأس هنـا أن هـذه 
البطالـة تأتـي ليـس علـى خلفيـة وجـود فائـض وطنـي فـي الكـوادر الطبيـة أو نتيجـة لنقـص فـي الفـرص والشـواغر 
الطبيـة بـل علـى العكـس فالتوظيـف للأجانـب مـا يـزال مسـتمرا علـى قـدم وسـاق فـي مختلـف التخصصـات وكافـة 
المسـتويات. هـذا التوقـف فـي عمليـة التوظيـف وتزايـد معـدلات البطالـة وسـط الأطبـاء والممرضيـن والفنييـن 
الصحييـن يأتـي كتكريـس لحالـة التمييـز فـي التوظيـف للكفـاءات مـن المواطنيـن الشـيعة حيـث يمنـع توظيفهـم 
فـي المؤسسـات الصحيـة العسـكرية أو شـبه العسـكرية والأمنيـة منـذ أمـد ولتتوسـع هـذه السياسـة المقيتـة إلـى 
مؤسسـات صحية مثل مستشـفى »حمد الجامعي« الذي بني ليكون تحت مظلة وزارة الصحة ولكنه تم اسـتلحاقه 
بالمؤسسـة العسـكرية لاحقـا؛ حيـث يكتـظ اليـوم بالغربـاء بينمـا هـو محـرم فـي الوقـت نفسـه علـى أبنـاء الوطن من 

الشيعة!

* طبيب بحريني مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية



د. عبدالهادي خلف*4
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فـي بدايـة فبرايـر/ شـباط 2005 وبمناسـبة ذكـرى التصويـت علـى ميثـاق 
العمـل الوطنـي نشـر الإعالم الرسـمي مقـالًا حمـل توقيـع ملـك البحريـن 
حمـد بـن عيسـى آل خليفـة تحـت عنوان »حلمت بوطـن يحتضن كل أبنائه«. 
وفيـه أشـار إلـى بعـض تفاصيـل سـيرته الذاتيـة وتأثيرهـا فـي صياغـة وعيه 
الوطنـي ورؤيتـه السياسـية المتمثلـة فـي مشـروعه للإصالح والتحديـث 
الشـامل. فمنـذ طفولتـه، يقـول الملـك، كان يعـي »كيـف عمـل الوجـود 
الأجنبـي علـى تقليـص مقومـات اسـتقلال الوطـن وكيـف عمـل باسـتمرار 
وعناد على إبعاد كبار القادة الذين تمسـكوا بالاسـتقلال إلى خارج البلاد«.

بألـم الإبعـاد عـن الوطـن يمتـدّ  إلـى إن إحساسـه  الملـك ليشـير   توقـف 
لسـنوات طفولتـه حيـن أدرك أن أمـه التـي وُلـدت فـي المنفـى فـي قطـر 
»بعيـداً عـن الأسـرة وشـمل الأهـل«.  تلـك الآلام التـي تحملهـا ذكريـات 
طفولتـه غرسـت فـي نفـس الملـك »البـذرة القويـة للنفـور مـن إجـراءات 
الإبعـاد عـن الوطـن... ولهـذا وعندمـا حانـت لحظة القـرار بتولينا المسـئولية 
المبتعديـن  إليـه عـودة جميـع  بادرنـا  أول مـا  كان مـن  البالد  الأولـى فـي 
البحرينييـن سياسـيا إلـى بلدهـم وأهلهـم أياً كانت الاعتبارات والملابسـات 
السياسـية والقانونيـة التـي أدت إلـى إبعادهـم«. )8 فبرايـر/ شـباط 2005(

http://bh-mirror.ufcfan.org/news/52972.html


د. عبدالهادي خلف*
حصيلة عشرين سنة من خديعة الإصلاح في البحرين:

 البدايات »1 - 2«

ـص الملـكُ تمامـاً مـن ذكريـات طفولتـه  بعـد سـبع سـنوات مـن نشـر ذلـك المقـال تخلَّ
ـه التـي زرع إبعادهـا عـن البحرين في نفسـه بذرة قويـة للنفور من إجراءات  ومعانـاة أمِّ
الإبعـاد عـن الوطـن. ففـي نوفمبـر/ تشـرين الثانـي 2012 أصـدر الملك أوامـره بتجريد 
31 مواطنـاً ومواطنـة مـن جنسـيتهم البحرينيـة. لـم يوفـر لأيٍ منهـم فرصـة معرفـة 
مسببات ذلك القرار ناهيك عن تفنيدها. بجرّة قلم وفي انتهاك صارخ لشرعة حقوق 
الإنسـان تحـوّل أغلـب مـن تـمّ تجريدهـم مـن جنسـياتهم  إلـى فئـة »بـدون جنسـية« 
سـواءً أكانـوا مقيميـن فـي البحريـن أو فـي خارجهـا. ولـم تتوقـف تلك الإجـراءات حتى 
الآن. فمنـذ نوفمبـر/ تشـرين الثانـي 2012 وحتـى الآن تـم تجريـد أكثـر مـن ثمانمائـة 
وأربعيـن مواطنـا ومواطنـة مـن جنسـيتهم البحرينيـة. وثمـة مؤشـرات علـى أن التجريد 
من الجنسـية سـيصبح »عقوبة اعتيادية«. ففي العام الماضي وحده 2018 بلغ عدد 

دوا مـن جنسـيتهم البحرينيـة 298 مواطنـا. الذيـن جُـرِّ

لا تنحصـر انتهـاكات حقـوق الإنسـان فـي التجريـد التعسـفي مـن الجنسـية. فمنـذ أن 
تولـى حمـد مقاليـد الحكـم فـي 6 مارس/ آذار 1999 شـهدت البحريـن انتهاكات لحقوق 
الإنسـان لم تشـهد مثلها طيلة تلك العقود التي سـبقته. فخلال سـتة عقود سـبقت 
عهـده سـقط برصـاص أجهـزة الأمـن أو تحـت التعذيـب عـدد أقـل بكثيـر ممـن قتلتهـم 
أجهـزة الأمـن بالرصـاص المطاطـي أو الحـي أو تحـت التعذيـب تحـت رايـة المملكـة 
الدسـتورية.  بـل إن مـن توفـوا بسـبب إطالق أجهـزة الأمـن لقنابـل الغـاز المسـيل 
عـدد  2011 يفـوق  آذار  اللؤلـؤة فـي منتصـف مـارس/  انتفاضـة  للدمـوع منـذ قمـع 
الضحايـا الذيـن سـقطوا فـي البحريـن طيلـة 35 سـنة تولـى فيهـا السـفاح البريطانـي 
إيـان هندرسـون قيـادة جهـاز الأمـن فـي البحريـن. نعـم، لـم تتوقـف انتهـاكات حقـوق 
البريطانيـة؛ إلا إن محاكمهـا لـم تحكـم بالإعـدام علـى  الإنسـان فـي عهـود الهيمنـة 
معـارض. بـل لـم تحكـم بالإعـدام أو بالسـجن المؤبـد حتـى علـى القيـادات الوطنيـة 
الذيـن اتهمتهـم فـي 1956 بالتخطيـط »للقيـام بتفجيـرات ولاغتيـال الحاكـم«. أمـا في 
العهـد الملكـي، عهـد حمـد، فلقـد أصـدرت محاكـم البحريـن فـي عـامٍ واحـد )2018( 

أحكامـاً بإعـدام 26 مواطنـاً.
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سـجلُّ العهـد الملكـي هـو سـجلٌ أسـود نحتـاج لتوثيقـه وحفظـه ضمـن ذاكـرة الوطـن ولمحاسـبة الملـك وجلاوزتـه 
علـى انتهاكاتهـم لحقـوق الإنسـان. أسـوأ مـا فـي هـذا السـجل الأسـود هـو أن تفاصيلـه حدثت تحت راية »المشـروع 

الإصلاحـي«.

بعد عام واحدٍ من الاسـتفتاء على ميثاق العمل 
الوطني بدت نُذُر تخلي الشيخ حمد عن تعهداته 

الإصلاحية )ع. خ(

فـي السـادس مـن مـارس/ آذار 2000 وبمناسـبة مـرور سـنة علـى 
تولـي الشـيخ حمـد آل خليفـة مقاليـد الحكـم في البحريـن كتب القائد 
اليسـاري عبدالرحمـن النعيمـي مقالـة تحـت عنـوان »رسـالة إلـى أمير 
المقـال  ذلـك  فـي  الحكـم«.  لتوليـه  الأولـى  الذكـرى  فـي  البحريـن 
لاحـظ الرفيـق النعيمـي أن العـام مـرَّ دون تحـرك جـدي نحـو تحقيـق 
انفـراج سياسـي؛ ولكنـه تميـز بكثـرة الوعـود وكثـرة الدعايـة وقليـل 
مـن العمـل وقليـل مـن التنفيـذ. ولهـذا بـدا الشــيخ حمـد فـي السـنة 
الأولـى مـن عهـده ولفتـرة بعدهـا حريصـاً أبعـد الحـرص علـى نشـر 
الوعـود التـي بـدت متناقضـة أحياناً لإرضـاء الأطراف المختلفة.  كان 
العـام الأول عـام التلميـح بالإصالح السياسـي دون تحديـد لماهيـة 
ذلـك الإصالح. فرغـم صخـب الضجيـج الإعلامـي المصاحـب لها فإن 
تـأتِ بجديـد فـي السـنة الأولـى. فلقـد كان  لـم  للحكـم  إدارة حمـد 
محكومـاً بسـبب ضآلـة خبرتـه السياسـية بـأن يـراوح فـي مـكان أبيـه 
ه رئيس  وألا يتحـرك إلا ضمـن المسـاحة الضيقـة التـي يتيحهـا له عمُّ
الـوزراء. ولـم يكـن خافيـاً بـأن حمـد لـم يكـن مؤهاًل لتحـدي عمّـه وأنـه 
لـم يكـن قـادراً علـى تحجيمـه بـدون أن يجمـع حولـه قاعـدة شـعبية 
تدعـم تحركاتـه. ولذلـك كلـه ظلـت خطـوات الأميـر الجديـد طيلـة عامـه 

الأول محصـورة ضمـن المسـار الـذي سـار عليـه أبـوه.

بداية خديعة الإصلاح



رغـم تهليـل الإعالم الرسـمي ومبالغاتـه حـول نوايـا الأميـر الجديد الإصلاحية، تحاشـى الأميرُ أن 
تـؤدي أجـواء التفـاؤل التـي عمّـت البالد إلـى الاعتقـاد بأنـه علـى وشـك القيـام بتغييـر جـدي فـي 
طبيعـة علاقـة عائلتـه بالنـاس. بـل هـو حافـظ حتـى علـى شـكليات تلـك العلاقـة وطقوسـها كمـا 
عرفناهـا فـي عهـد جـده وأبيـه بمـا فـي ذلـك توزيـع المكرمـات الأميريـة واللقـاءات المنفـردة مـع 
ممثلـي فئـات المجتمـع وأعيـان البالد بمـن فيهـم رجال دين من الطائفتيـن.  إلا إن الأمير الجديد 

زاد علـى تركـة جـده وأبيـه بـأن أضـاف ممثلـي التيـارات السياسـية إلـى قائمـة لقاءاتـه المنفـردة

لـم يكـن عبثـاً عـزوف حمـد عـن اللقـاءات الجماعيـة بممثلـي فئات المجتمـع وتركيزه علـى اللقاءات 
المنفردة مع ممثلي كل فئة على حدة.  فهذا هو جزء من الطقوس التي تكرست في الماضي 
ه وتمـت رعايتهـا وبجهـود مضنيـة بذلهـا بعـد ذلـك أبـوه وعمّـه لأكثـر مـن  وخاصـة فـي عهـد جـدِّ
خمسـة عقود. أسـهمت تلك الطقوس في الإبقاء على التشـطير العمودي للمجتمع البحريني 
وفـي منـع قيـام تعـاون ســياســـي واجتماعي طويل المدى بين التعـاضــديات الاجتماعية. فمن 
خالل التشـطير ومـن خالل تنافــس التعاضــديات الاجتماعيـة ومـن خالل حرمانهـا مـن فـرص 
التعاون فيما بينها، اسـتطاعت السـلطة الخليفية أن تحافظ على دورها المهيمن على المجتمع 
دون الانخراط فيه. كما اسـتطاعت أن تؤسـس لشـرعية من نوع خاص تقوم على كونها الطرف 
الوحــيد القادر على التوســط ما بين التعـاضديات المتنافســة والتحكيم بينها لضمان ألا تتعدى 

مصــالح تعــاضدية بذاتها على مصالح تعاضــديات أخرى.

ركّـز حمـد جهـوده فـي عامـه الأول علـى محـاولات توطيـد علاقته بالقوى المحليـة والخارجية التي 
اسـتندت إليهـا »شـرعية« النظـام الـذي ورثـه. علـى الصعيـد المحلـي كانـت أولويـة حمـد هـي 
تقديـم مـا يسـتطيع لطمأنـة مخـاوف قوتيْن محليتيـن أولهما عائلته، العائلـة الخليفية، وأنصارها 
القبلييـن وثانيهمـا المؤسسـة الدينيـة بفرعيهـا الشـيعي والسـني.  فرغـم قلـة خبرته السياسـية 
إلا إنـه لـم يكـن يجهـل أن سـلطته تعتمـد علـى دعـم كلٍ مـن هاتيـن القوتيْـن. فعبـر عقـود طويلـة 
فـي ظـل الهيمنـة البريطانيـة، وبعدهـا، أسـهمت هاتـان القوتـان فـي إنجـاح جهـود السـلطة في 
إدامـة تشـطير المجتمـع إلـى تعاضديـات متنافسـة. كمـا كانتـا أكثـر المسـتفيدين مـن إدامـة ذلـك 

التشـطير فـي مختلـف أشـكاله الطائفيـة أو القبليـة أو المناطقيـة.   



فيما يتعلق بالعائلة الخليفية فلقد ركّز حمد على تقوية نفوذه ضمنها بزيادة المخصصات الشـهرية المقررة لجميع 
أفـراد العائلـة حسـب تراتبيـة محـددة وكذلـك عـن طريـق إعـادة تشـكيل مجلـس العائلـة الحاكمـة وتعييـن المقربيـن منـه 
فـي عضويـة المجلـس. ولمجلـس العائلـة الـذي تأسـس فـي 1932 أهميـة خاصـة فـي ضبـط العلاقة الرســـمية بين 
الحاكـم وبقيـة أفـراد عائلتـه، كمـا يتولـى تسـوية النزاعـات المدنيـة بيـن أفـراد العائلـة.  وطبقـاً لمرسـوم أميـري صـدر 
فـي 1973 أصبـح مجلـس العائلـة الخليفيـة جهـازاً رسـميا فـي الدولـة يتولـى الأميـر/ الملـك تعييـن أعضائـه كممثلين 
معتـرف بهـم لمختلـف فـروع العائلـة. يـرأس المجلـس أحد أفـراد العائلة الخليفية برتبة وزير ولـه جهاز تنفيذي ومكاتب 
إداريـة وموظفيـن متفرغيـن.  وفيمـا يتعلـق بالمؤسسـة الدينيـة بشـقيها الشـيعي والسـني فلـم يكـن لديهـا مـا 
يدعـو لقلقهـا علـى الامتيـازات التـي تتمتـع بهـا بسـبب قربهـا مـن العائلـة الحاكمـة وبسـبب تخويلهـا الإشـراف علـى 
السـنية  الشـرعية  المحاكـم  الدينيـة للطائفتيـن بمـا فيهـا تنظيـم الأحـوال الشـخصية وقضايـا الإرث عبـر  الشـؤون 
والجعفريـة عالوة علـى إدارة أمالك الأوقـاف والإشـراف علـى التعليـم الدينـي وتشـغيل رجـال ديـن وغيرهـم فـي 

المؤسسـات الدينيـة المختلفـة.

رغـم الأهميـة الكبـرى لتلـك الإجـراءت فـي توطيـد حكـم الأميـر الجديـد إلا إنهـا لـم تؤثـر علـى منـع اسـتمرار الأزمـة 
السياسـية/ الأمنيـة القائمـة منـذ انـدلاع انتفاضـة التسـعينيات المطالبة بإعادة العمل بدسـتور 1973 ووقف انتهاك 
الحريـات وحقـوق الإنسـان. كان علـى الأميـر الجديـد أن يجـد مخرجـاً مما سـمّاه »عنق الزجاجة« التي وجد سـلطته فيه. 
أعلـن حمـد إنـه سيدشـن عهـداً جديـداً »يقـوم علـى ضمـان الوحـدة الوطنيـة والأمـن الداخلـي مـن خالل التكافـل بيـن 
المواطنيـن البحرينييـن بـدون تمييـز بغـض النظـر عـن أصولهـم ومذاهبهـم«. تلـت ذلـك سلسـلة من الإجـراءات التي 
اندرجـت فيمـا بعـد تحـت مسـمى »المشـروع الإصلاحـي«.  أبـرز عناصر ذلك المشـروع كان »ميثـاق العمل الوطني« 

الـذي تـم تقديمـه للاسـتفتاء العـام فـي فبراير/ شـباط 2001.

زيادة في المخصصات



ركّز حمد على تقوية نفوذه ضمن العائلة 
الخليفية بزيادة المخصصات الشهرية المقررة 

لجميع أفرادها )ع. خ(

 كانـت نســبة التأييـد المذهلـة التـي حظـي بهـا مشـروع الميثـاق انعكاســاً حقيقيـاً لتوقعات النخب وللآمال الشــعبية 
بـأن الشـيخ حمـد ســيلتزم بمـا ألـزم نفســه بـه مـن وعـود بالإصالح، بمـا فـي ذلـك تخفيـف القيـود المفروضـة علـى 
حريـة التعبيـر والتنظيـم وإلغـاء قـرارات منع الســفر المفروضة علـى المعارضين، وإلغاء قانون أمن الدولة وتفرعاته، 
وإعطـاء المـرأة حقوقهـا كاملـة كمواطنـة.  لوقـتٍ قصيـر في البداية كانت الأمور تســير ســيراً يبشــر بالخير فلقد قام 
حمد فعلًا بعدة مبادرات إصلاحية بما فيها منح النسـاء حقوقهن السياسـية كما أصدر قراراً بالعفو العام أدى إلى 
عودة المبعدين الســياسيين إلى البلاد وإخلاء الســجون من المعتقلين الســياسيين. إلا أن التطورات اللاحقة في 

البحرين بعد اســتفتاء عام 2001 ســرعان ما بدّدت أجواء التفاؤل التي عمّت عشـية الاسـتفتاء.

بعـد عـام واحـدٍ مـن الاســتفتاء بـدت نُـذُر تخلـي الشـيخ حمـد عـن تعهداتـه الإصلاحيـة. ففـي 14 فبرايـر/ شـباط 2002 
أعلـن الشـيخُ نفســه ملـكاً وأصـدر - بـإرادة منفـردة -  دســتوراً جديـداً لمملكته. وحســب الدســتور الجديـد أصبح الملك 
هـو »رأس الدولـة، والممثـل الأسـمى لهـا، وذاتـه مصونـة لا تمـس، وهـو الحامـي الأميـن للديـن والوطـن ورمـز 
الوحـدة الوطنيـة«. وهـو وحـده المختـص بتعييـن رئيـس الـوزراء والـوزراء والسـفراء والمحافظيـن والقضـاة وأعضـاء 
مجلـس الشــورى وأعضـاء المحكمـة الدسـتورية وقـادة القـوات المســـلحة والأمن والحرس الوطنـي. وهو وحده من 
يملـك إعفـاء كل هـؤلاء مـن مناصبهـم. وللملـك حـق اقتـراح القوانيـن وتعديلهـا، وحـق إبـرام المعاهـدات مـع الـدول 
الأخـرى دون الحاجـة إلـى موافقـة البرلمـان. وفـوق ذلـك كله فالملك حسـب دسـتوره هو صاحـب القول الفصل في 



أي خالف تشــريعي أو بيـن الســلطات الأخـرى فـي المملكة.  

لـم يكـن الاسـتفتاء علـى ميثـاق العمـل الوطنـي فـي نظـر الملـك والعائلـة الحاكمـة تدشـيناً لعهـد 
جديـد قائـم علـى المبـادئ المتعـارف عليهـا فـي الممالـك الدسـتورية الحديثـة.  بـل كان حسـبما 
أعلـن الملـك نفسـه وعـددٌ مـن كبـار عائلتـه تخوياًل مطلقـاً لـه. وهـذا مـا أعـاد الملـك تأكيـده فـي 
خطبـه وتصريحاتـه التاليـة وفـي المقـالات التـي نُشـرت باسـمه.  ففـي أحدهـا )2005( كتـب الملكُ 
إن »كثافـة بعـد كثافـة التصويـت الشـعبي الشـامل علـى الميثـاق« بيّنـت إن الأمـر »ليـس صيغـة 
تعاقدية فحسـب وإنما بيعة متجددة، وتفويض وطني لنا بقيادة المسـيرة إلى آفاقها الجديدة«. 
اعترض كثيرون وفي مقدمتهم قادة تنظيمات المعارضة على هذا التفسـير. فلم يتصور أحدٌ أن 
التصويـت بنعـم فـي الاسـتفتاء علـى ميثـاق العمـل الوطنـي تعنـي مبايعـة الملـك وتفويضه بأن 
يفعـل مـا يشـاء.  إلا أن تلـك الاعتراضـات لـم تكـن كافيـة لتغييـر توجهـات الملـك وأنصـاره. من جهة 
أخـرى كان الـرأي الغالـب بيـن قـادة تنظيمـات المعارضـة يميـل إلـى التنبيه إلى خطورة حـرق المراحل 
وإلـى الحـذر مـن إحـراج الملـك وهـو يواجـه مـا قيـل إنـه الحـرس القديـم فـي العائلـة الخليفيـة. فـي 
المقابـل اعتبـر عـددٌ قليـل مـن نشـطاء المعارضـة أن إعالن الدسـتور الملكـي كان إعلانـا عمليـاً عـن 

أن الملـك قـد بـدأ فـي التخلـي عـن »مشـروعه الإصلاحـي«.  

ألحق الملك دسـتوره الجديد بسلسـلة من المراسـيم والقوانين الإضافية بهدف تحصين السـلطة 
التنفيذيـة وحمايتهـا مـن احتمـالات المسـاءلة فـي المسـتقبل. مـن بيـن تلـك المراسـيم الرسـوم 
رقـم 56 لسـنة 2002 بالعفـو عـن موظفـي الدولـة، وبخاصـة ضبـاط أجهـزة الأمـن، مـن المتهميـن 
بجرائـم وبانتهـاكات لحقـوق الإنســان. وبذلـك حـرم الملـك آلاف المعتقليـن السـياســيين ومئـات 
المبعديـن السـياســين وضحايـا التعذيـب مـن حـق ملاحقـة المتسـببين فـي انتهـاك حقوقهـم فـي 
المحاكـم كمـا حرمهـم مـن حـق الحصـول علـى التعويضـات الماديـة والأدبيـة المناسـبة.  وبطبيعـة 
الحـال أدى مرســوم العفـو إلـى إلغـاء كل أمـل فـي إجـراء مصالحـة وطنيـة تقـوم علـى محاســبة 
الماضـي والمسـئولين عـن الجرائـم والانتهـاكات التـي ارتكبـت فيـه بمـا في ذلك ســقوط عشــرات 

الشـهداء.

*  كاتب بحريني وأستاذ علم الاجتماع في جامعة »لوند« بالسويد



د.عبدالهادي خلف*5
حصيلة عشرين سنة من خديعة الإصلاح في البحرين: سنوات 

التكاذب »2 - 2«

في 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2002 وفي ظل الدسـتور الملكي 
حـلّ  منـذ  البالد  فـي  البرلمانيـة  الانتخابـات  أولـى  جـرت  الجديـد 
برلمان 1973. وفي مخالفة صريحة لرأي أعيان البلاد بمن فيهم 
رجـال ديـن مـن ذوي النفـوذ الشـعبي دعـت تنظيمـات معارضـة، 
وفـي مقدمتهـا جمعيـة »الوفـاق« الوطني الإسالمية الشـيعية 
وجمعيـة العمـل الوطنـي الديمقراطـي »وعـد« اليسـارية، إلـى 
السـلطة  بذلـت  ذلـك  مقابـل  فـي  الانتخابـات.  تلـك  مقاطعـة 
الجهـود  تلـك  شـملت  المقاطعـة.  حملـة  لإفشـال  كبيـرة  جهـوداً 
كمـا شـملت  الدولـة  مـن خدمـات  بحرمانهـم  المقاطعيـن  تهديـد 
مـن  لعـدد  الانتخابيـة  الحمالت  بتمويـل  الملكـي  الديـوان  قيـام 
المرشـحين بمـن فيهـم بعـض المحسـوبين علـى أحـد التنظيمـات 
إلـى  المقاطعـة  حملـة  أدت  الجهـود فقـد  تلـك  رغـم  اليسـارية.  
تدني نســبة التصويت في الانتخابات البرلمانية إلى 4 ,53 %. 
وهـي نسـبة باهتـةٌ جـداً إذا مـا قورنـت بنســبة المشــاركة التـي 
فاقـت التسـعين فـي المائـة أثنـاء الاســتفتاء علـى ميثـاق العمل 

الوطنـي قبـل ثمانيـة عشـر شـــهراً.

*  كاتب بحريني وأستاذ علم الاجتماع في جامعة »لوند« بالسويد

http://bh-mirror.ufcfan.org/news/52997.html


لقـد عَكَـس تدنـي نسـبة المشـاركة فـي انتخابـات 2002 أيضـاً خيبـة الأمـل فـي نفـوس المواطنيـن 
مـن تراجـع حمـد عـن وعـوده الإصلاحيـة كمـا عكـس قوة وحـدة موقف تنظيمـات المعارضـة الرافض 
للدسـتور الملكـي.  ونتيجـة لرفـض تلـك التنظيمـات تقديـم مرشـحين لتلـك الانتخابـات جـاءت تركيبة 
الترويـج الإعلامـي  رغـم   ،2002 برلمـان  ينجـح  المطلـوب. فلـم  المسـتوى  النيابـي دون  المجلـس 
برلمانيـة ذات مصداقيـة. مـن  الدسـتورية« واجهـة  لـه محليـاً وخارجيـاً، فـي إعطـاء »مملكـة حمـد 
جهتهـا أدت القيـود الدسـتورية والقانونيـة المفروضـة علـى البرلمـان إلـى الحـد من سـلطاته وحصر 
مداولاتـه فـي الشـكليات.  وقـد أدى هـذا إلـى تعزيـز الخطاب المعارض الـذي يلخصه ما قاله القائد 
الوطنـي المرحـوم الشـيخ عبـد الأميـر الجمـري، أبـرز قـادة انتفاضـة التسـعينات، قبـل إعلانـه اعتـزال 

العمـل السياسـي: »ليـس هـذا هـو البرلمـان الـذي ناضلنـا مـن أجلـه«.

رأى الملك حمد أنه استعاد البحرين 
كغنيمة غزو كما كانت في عهد أبيه 

وبقية أسلافه منذ 1783 بعد التدخل 
العسكري الخليجي )عبدالهادي خلف(



رغـم القوانيـن المقيّـدة لأنشـطتها، اسـتمرت تنظيمـات المعارضـة فـي تنظيـم مختلـف الأنشـطة الموازيـة فـي 
الداخـل والخـارج للتعبيـر عـن رفضهـا للدسـتور الجديـد ومـا يتولـد عنـه. وقتهـا تزايـدت المؤشـرات علـى قـوة تماسـك 
تحالـف المعارضـة واتفاقهـا علـى أهميـة الحفـاظ علـى ذلـك التماسـك وتأكيـد إجماعهـا على رفض الدسـتور الملكي 
ومـا يتولـد عنـه. وبذلـك الإصـرار علـى رفـض الدسـتور الملكـي كانـت تنظيمـات المعارضـة تحـرم الملك مـن المباهاة 
الإعلاميـة بمملكتـه الدسـتورية. وفـي نفـس الوقـت كان تماسـك موقـف المعارضـة يدفـع القـوى الغربيـة وخاصـة 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وبريطانيـا إلـى تفعيـل دوريهمـا الضاغـط بهـدف التوصـل إلـى تفاهمـات مرضيـة لـكل 

الطـراف فـي البحريـن.  

فـي تلـك الفتـرة كثفـت المعارضـة أنشـطتها التـي شـملت تنظيـم المسـيرات والاجتماعـات الجماهيريـة والنـدوات 
لمحاصـرة  والخـارج،  الداخـل  الملـك، وحلفـاؤه فـي  اسـتمرت جهـود  المقابـل  الخـارج. وفـي  إلـى  الوفـود  وإرسـال 
تنظيمـات المعارضـة ولإقناعهـا، وبخاصـة جمعيـة »الوفـاق«، وهـي أكبر تلك التنظيمات، بإعـادة النظر في موقفها 
الرافـض لدسـتور 2002 والتخلـي عـن مقاطعتهـا للمشـاركة فـي اللعبـة البرلمانيـة. شـملت تلـك الجهـود عـدداً كبيـراً 
مـن الإجـراءات الحكوميـة التـي تزامنـت مـع تشـديد قبضـة الأجهـزة الأمنيـة. مـن بيـن أهـم تلـك الإجـراءات كان إصدار 
أحـكام الأسـرة )الأحـوال  عـدد مـن المراسـيم والقوانيـن بمـا فيهـا قانـون الجمعيـات السياسـية ومشـروع قانـون 

الشـخصية(.

أسـهمت تلـك الإجـراءات، بالإضافـة إلـى تقديـم الملـك شـخصياً عـدداً مـن الوعـود التطمينيـة، فـي خلخلـة موقـف 
تنظيمـات المعارضـة الرافـض لدسـتور 2002. وشـيئاً فشـيئاً تمكـن الملـك، ومصـادر الضغـط الأخـرى، مـن إحـداث 
انشـقاقات جديـة وعميقـة داخـل تلـك التنظيمـات المعارضـة وفيمـا بينهـا.  فلكـي تتحاشـى منعهـا مـن ممارسـة 
نشـاطها السياسـي علنـاً ولمنـع تصفيتهـا بقـوة القانـون الجديـد قبلـت قيـادات أغلـب تنظيمـات المعارضـة بشـروط 
القانـون الجديـد وقامـت بتقديـم طلبـات تسـجيلها إلـى وزارة العـدل. وكان أول تلـك الشـروط هـو القبـول بدسـتور 
2002. مـن جهـة ثانيـة أسـهمت التفاهمـات غيـر المعلنـة بيـن الملـك وكبـار رجـال الديـن الشـيعة إلـى حـل أرضـى 

الطرفيْـن وأنهـى الأزمـة المحتـدّة بينهمـا عبـر إعفـاء الشـيعة فـي البحريـن مـن تطبيـق قانـون الأحـكام الأسـرية.

أعطـت تلـك التفاهمـات زخمـاً إضافيـاً لرافعـي شـعار »السياسـة فـن الممكـن« للتشـديد علـى أهميـة التواصـل 
الإيجابـي مـع الملـك والعائلـة الحاكمـة بحيـث »يـؤكلُ العنـبُ دون أن يُقتـل الناطـور«.  وقتهـا راج الحديـث عـن الغطـاء 
الشـرعي لقـرار تنظيمـات المعارضـة حـول المشـاركة فـي البرلمـان التـي سـتمهد الطريـق إلـى مرحلة المشـاركة في 



إدارة الدولـة. فـي ظـل أجـواء التفـاؤل السـائدة آنـذاك  لـم يكـن مجديـاً التذكيـر بتفاهمـات شـبيهة 
مهـدت فـي 1974 إلـى إعالن مرسـوم أمـن الدولـة الـذي وضـع البحريـن تحـت طغيانـه لأكثـر مـن 
ثمانيـة وعشـرين سـنة. بـل ازداد تأثيـر الخطـاب المتفائـل عشـية انتخابـات 2006 بحيـث راج الحديـث 
خصة وعلى ألسـنة عناصر قيادية فيها عن قرب إزاحة هذا المسـئول  في أوسـاط التنظيمات المرَّ

أو ذاك مـن كبـار العائلـة الخليفيـة الحاكمـة مـن مناصبهـم.  

بذلـك الطمـوح المشـروع أصبـح كثيـرون مـن قادة المعارضـة المعروفين بتواضعهـم وبتضحياتهم 
وبتاريخهــم الوطنـي، غيـر قادريــن علـى رؤيـة مـا يحــدث بالفعـل علـى أرض الواقــع. وهـو أن 
إلـى مملكـة  البحريـن  لـم يكـن هدفـه تحويـل  ــــ  الملـك  يـراه  ــــ حسـبما  »المشـروع الإصلاحـي« 
ج الإعالم الرسـمي.  بـل كان هدفـه إعـادة صياغـة علاقـة العائلـة  دسـتورية ديمقراطيـة كمـا يـروِّ
الحاكمـة بالتعاضديـات الطائفيـة والقبليـة والمناطقيـة التي ضمنت اسـتقرار الحكم منذ أن صادق 

البريطانيـون علـى القواعـد العامـة لتنظيـم تلـك العلاقـة.

ولـم يبـق خـارج التفاهمـات القائمـة سـوى عـدد قليـل مـن الشـخصيات القياديـة فـي المعارضـة 
بمـا  عنـه  يتولـد  ومـا   2002 رفـض دسـتور  علـى  أصـرّ هـؤلاء  المعلنـة.  غيـر  النشـطاء  وشـبكات 
فـي ذلـك قانـون الجمعيـات السياسـية.  وبهـذا »الانشـقاق« ظهـر خـطٌ فاصـل بيـن »المعارضـة 

المرّخصـة«. غيـر  و«المعارضـة  المرّخصـة« 

لم يكن هدف المشروع الإصلاحي تحويل 
البحرين إلى مملكة دستورية بل إعادة صياغة 
علاقة العائلة الحاكمة بالتعاضديات الطائفية 

والقبلية )ع.خ(



الطريق إلى دوار اللؤلؤة

حسـين  عبدالوهـاب  الأسـتاذ  بقيـادة  الإسالمي«  الوفـاء  »تيـار  بــ  المرّخصـة  غيـر  المعارضـة  تمثلـت  البدايـة  فـي 
و«حركـة الحريـات و الديمقراطيـة - حـق« بقيـادة الأسـتاذ حسـن مشـيمع. )يقضـي الرجالن الآن أحكامـاً بالسـجن 
المؤبـد. وللرجليْـن وكثيـر مـن رفاقهمـا تاريـخ نضالـي تعرضـوا فيـه للسـجن لفتـرات طويلة ومتكررة. عالوة على ذلك 
فللأسـتاذيْن مكانـة دينيـة وشـعبية معتبـرة بيـن مختلـف الفئـات بمـن فيهـم مناصـرو »جمعيـة الوفـاق« وغيرهـا مـن 
الجمعيـات المعارضـة المرّخصـة(. فـي خضـم السـجالات السياسـية اللاحقـة سـيتحول الخـط الفاصـل بيـن الجمعيات 
المرّخصـة وغيـر المرّخصـة إلـى خـطٍ يفصـل بيـن »تيـار المسـايرة« و«تيـار الممانعـة«. أسـهمت تلـك السـجالات، رغـم 
احتدادهـا فـي أحيـان كثيـرة، فـي تنويـع الخطـاب السياسـي وفـي توسـيع المجـال العـام. كمـا طرحـت بـدون مواربـة 

تسـاؤلات حـول دور الأغطيـة الشـرعية التـي يمكـن لـكل طـرفٍ سياسـي الاحتمـاء بهـا.  

فـي البدايـة وبسـبب صغرهمـا لـم يتوقـع أحـدٌ أن يؤثـر بـروز حركـة »حـق« وتيـار »الوفـاء« علـى ميـزان القـوى فـي 
البالد. فعـدا قـادة هذيْـن وجمهورهمـا، بـدت جميـع الأطـراف الفاعلـة راضيـة بمـا تحقـق مـن تفاهمات ومـا أدت إليه 
من نتائج.  فلقد حقق كلٌ من الملك ورجال الدين وتنظيمات المعارضة المرّخصة مكاسـباً تعطي لكلٍ طرفٍ منهم 
مـا يكفـي لتطميـن جمهـوره وإقناعـه بأهميـة اسـتمرار التعـاون القائـم فيمـا بينهـم. نعـم، لـم تـؤد تلـك التفاهمـات 
إلـى إقنـاع الملـك ومـن حولـه بالالتـزام بنصـوص ميثـاق العمـل الوطني. ولكنهـا مهدت للتخفيف من حـدة الاحتقان 

فـي البلاد.

في أكتوبر/ تشرين الأول 2006 تم إجراء انتخابات نيابية وبلدية شاركت فيها جميع التنظيمات السياسية المرّخصة 
)أي التـي التزمـت بدسـتور 2002 وسُـجلتر طبقـاً للقانـون لـدى وزارة العـدل(. حققـت جمعية »الوفـاق« نجاحاً ملحوظاً 
سـواء مـن حيـث عـدد الأصـوات التـي حصلـت عليهـا قائمتاهـا الانتخابيتـان أو مـن حيـث عـدد ممثليهـا فـي البرلمـان 
الذيـن شـكلوا أكبـر كتلـة نيابيـة فـي مجلـس 2006 وفـي المجالـس البلدية. وتكـررت إنجازات »الوفاق« فـي انتخابات 
2010 النيابيـة والبلديـة.  أمـا تنظيمـات المعارضـة المرّخصـة الأخـرى فلـم تنجـح فـي إيصـال أيٍ مـن مرشـحيها إلـى 

البرلمـان فـي أيٍ مـن الدورتيْـن الانتخابيتيْن.



 عشية يوم الغضب نشأ تحالفٌ ظرفي بين مجموعات شبابية والتنظيمات السياسية غير المرخصة 
تمكن من فرض شعاراته  )ع.خ(



كانـت كتلـة »الوفـاق« النيابيـة أكبـر كتلـة نيابيـة فـي برلمانـيْ 2006 و2010، إلا إنهـا بقيـت مكبلـة 
بالقيـود التـي يفرضهـا دسـتور 2002 والمراسـيم التـي أصدرهـا الملكفـي ذلـك العـام. إذ لا تتيـح 
ـر حرفـاً فـي نـصٍ تشـريعي مهمـا  تلـك المراسـيم لأيـة كتلـة نيابيـة مهمـا بلغـت عـدداً وجـرأة أن تغيِّ
كان هامشـياً إلا بموافقـة أغلبيـة كلٍ مـن المجلـس النيابـي المنتخـب ومجلـس الشـوري الـذي يعينـه 
الملـك. وبعـد ذلـك يتطلـب الأمـر تصديـق الملـك نفسـه علـى التغييـر المقترح.  ولهذا لم يسـتغرب 
كثيـرون تلميحـات متشـائمة أطلقهـا الأميـن العـام لجمعيـة »الوفـاق« الوطنـي الإسالمية ورئيـس 
كتلتهـا النيابيـة النائـب الشـيخ علـي سـلمان )الـذي يقضـي الآن حكمـاً بالسـجن المؤبـد(. فبعـد أقـل 
مـن سـنة علـى انتخابـه لعضويـة البرلمـان تحـدث الشـيخُ عـن ندمـه علـى ترشـحه للمجلـس النيابـي 
وأثـار احتمـال انسـحاب كتلتـه مجلـس النـواب. إلا إن تلـك التلميحـات، كمـا أوضـح الشـيخُ لاحقـاً )9 
أكتوبـر/ تشـرين الأول 2007( كان هدفهـا توصيـل رسـائل إلـى أطـراف عـدّة هـي »الحكومـة لعـدم 

تجاوبهـا وإلـى القـوى السياسـية لعـدم تعاونهـا وإلـى بعـض القطاعـات الشـعبية«.

بذلـت كتلـة »الوفـاق« النيابيـة جهـوداً ملحوظـة طيلـة فتـرة نشـاطها البرلمانـي. إلا إنهـا لـم تتمكـن 
مـن تجـاوز حـدود الـدور المرسـوم لهـا، ولا أن تتغلـب علـى المعيقـات الدسـتورية والقانونيـة التـي 
تجعـل البرلمـان عاجـزاً عـن القيـام بدوريـه التشـريعي والرقابـي. لذلـك كلـه ورغـم حسـن النوايـا ورغم 
المحـاولات الدؤوبـة لـم يكـن بالإمـكان منـع أن يصبـح برلمـان 2006 واجهـة تزيينيـة يباهي الملك بها 

كمـا كان يفعـل سـابقاً ببرلمـان 2002، وكمـا سـيفعل لاحقـاً ببرلمـان 2010.

مـن جهتهـا لـم تتوقـف الأجهـزة الأمنيـة عـن وضـع العراقيـل أمـام النشـاط السياسـي فـي المجـال 
العـام. فصـدرت قـرارات بمنـع المواطنيـن، بمـن فيهـم النـواب المنتخبيـن، مـن حضـور »اجتماعـات 
أو مؤتمـرات أو نـدوات فـي الخـارج أو قيامهـم ببحـث الأوضـاع والشـؤون الداخليـة المحليـة مـع 
ممثلـي دول أو منظمـات أو هيئـات أجنبيـة« دون ترخيـص مسـبق.  كمـا صدرت قرارات تمنع تنظيم 
التجمعات والمسـيرات في المنامة عاصمة البلاد وأكثر مدنها كثافة سـكانية. ولم تتوقف الأجهزة 
الأمنيـة عـن ملاحقـة النشـطاء الحقوقييـن والنقابييـن، بمـن فيهـم أعضـاء »الوفـاق« وأنصارهـا. 
وهنـا تكمـن مفارقـة صارخـة. فمـن جهـة لـم ينقطـع التواصـل بيـن الملـك شـخصياً أو ولـي عهـده أو 
عبـر مسـئولي الديـوان وبيـن رجـال الديـن السـنة والشـيعة مـن ذوي النفوذ. بل وحافـظ الملك على 
تعهـده بإعفـاء الطائفـة الشـيعية مـن تطبيـق قانـون الأحـوال الشـخصية. وفـي المقابـل لـم يتـرك 



الملـك للمشـاركين فـي التجربـة البرلمانيـة فرصـة أن يراهـم جمهورهـم شـركاءً فـي القـرار السياسـي.

بلـغ غـرور القـوة بالملـك حـداً جعلـه يـرى أن مـن مصلحتـه إبـراز أعضـاء البرلمـان المنتخبيـن، بمـن فيهـم المعارضيـن 
والمواليـن، عاجزيـن عـن تمريـر مشـروع قانـون أو مسـاءلة وزيـر. بـل إن اسـتخفاف الملـك بممثلـي المعارضـة فـي 
المجلـس النيابـي وصـل إلـى درجـة اسـتخدامه بعضهـم كأدوات لتمرير المكرمات الملكيـة إلى ناخبيهم. وبدلًا من أن 
يقـدر الملـك وأجهزتـه التضحيـة السياسـية التـي قدمتهـا تنظيمـات المعارضـة المرّخصـة بتحولهـا مـن رفـض دسـتور 

2002 إلـى الالتـزام بـه والمشـاركة فـي إقامـة مؤسسـاته، عمـل الملـك علـى تهميشـها ومحاصـرة أنشـطتها.  

لـم تتوقـف الأجهـزة الأمنيـة عـن منـع التجمعـات والمسـيرات، وملاحقـة نشـطاء المعارضـة، بمـن فيهـم نشـطاء 
جمعيـة الوفـاق، ولـم تتوقـف الجهـود الحكوميـة لتغييـر التركيبة السـكانية في البحرين عن طريـق التجنيس الجماعي، 
خاصـة للأفـراد المجنديـن مـن اليمـن وباكسـتان وسـوريا للخدمـة فـي المؤسسـتَيْن الأمنيـة والعسـكرية. مـن جهـة 
ثانيـة، اسـتمر الملـك فـي اسـتخدام أجهـزة الدولـة وأدواتـه البرلمانيـة والأمنيـة والقضائيـة لإحباط كل محـاولات كتلة 
»الوفـاق« البرلمانيـة تحقيـق تقـدم مهمـا كان شـكلياً لإنجـاز برنامجهـا البرلمانـي. فـي إطـار تلـك الأجـواء تعمقـت 
مشـاعر الإحبـاط بيـن النـاس، بمـن فيهـم أنصـار وكـوادر الوفـاق وغيرها من تنظيمـات المعارضة المرّخصـة. فلم يعد 
ممكنـاً لهـؤلاء المحاججـة بـأن المشـاركة فـي البرلمـان تحـت القيـود التـي يفرضهـا الدسـتور الملكـي سـتؤدي إلـى 
إرسـاء نظـام برلمانـي سـليم فـي البالد. ناهيـك عـن الادعـاء بـأن إسـتمرار المشـاركة سـيضع البحريـن علـى طريـق 
التحـول الديمقراطـي وبنـاء الدولـة الدسـتورية التـي تحمـي أبناءهـا وبناتهـا وتوفـر لجميـع مواطنيهـا أسـباب الـولاء 

  . لها

فـي الفتـرة بيـن 2005 و2011 شـهدت البحريـن تحـركات متوازيـة وأحيانـا متزامنـة تنظمهـا المعارضـة المرّخصـة وغيـر 
المرّخصـة. وبطبيعـة الحـال كانـت هـذه الأخيـرة هـي الأكثـر تعرضـاً لقمـع أجهـز الأمـن بسـبب الشـعارات التـي ترفعها 
والتـي تعتبرهـا السـلطة تحديـاً لشـرعيتها.  ولهـذا لـم يكـن مسـتغرباً أن تحتضـن التنظيمـات السياسـية والشـبكات 
الحقوقيـة غيـر المعتـرف بهـا الدعـوة إلـى »يـوم غضـب وطنـي« فـي 14 فبرايـر/ شـباط 2011. فهـذه الجمعيـات 

تكفلـت وبـدأبٍ منـذ نشـأتها بتأطيـر الأنشـطة الاحتجاجيـة وتوفيـر الغطـاء الحقوقـي والسياسـي لهـا.

المفاصلة في دوار اللؤلؤة



عشـية يـوم الغضـب نشـأ تحالـفٌ ظرفـي بين مجموعات شـبابية وبيـن التنظيمات 
فـرض  مـن  التحالـف  ذلـك  تمكـن  و«الوفـاء«.  »حـق«  المرخصـة،  غيـر  السياسـية 
ذلـك  وفـوق  اللؤلـؤة.  دوار  انتفاضـة  فيهـا  دامـت  التـي  الفتـرة  طيلـة  شـعاراته 
اسـتطاع  أن يجتـذب إلـى المشـاركة فيهـا جمهـور وقيـادات الجمعيـات السياسـية 
المرخصـة. وجـاءت اسـتقالة نـواب »الوفـاق« الثمانيـة عشـر مـن المجلـس النيابي 
التـي دشّـنها الملـك فـي بدايـة عهـده. فـي  إقـراراً بفشـل الخديعـة السياسـية 
غضـون الأسـابيع الأربعـة التـي عاشـتها انتفاضـة دوار اللؤلـؤة كسـر النـاس جـدارَ 
الخـوف و خيضـت معركـة تاريخيـة توحـدت فيهـا صفـوف أغلـب أطيـاف المعارضـة 
بمـن فيهـا مـن كان سـيكتفي بإصالح النظـام، ومـن  كان يصـرّ علـى تغييـر النظـام 
جذريـاً بتحويلـه إلـى مملكـة دسـتورية حديثـة، ومـن كان لا يـرى مخرجـاً إلا بالعـودة 
إلـى الحـل الـذي طرحتـه »هيئـة الاتحـاد الوطنـي« فـي منتصـف القـرن الماضـي، 

أي إزالـة نظـام الحكـم القبلـي واسـتبداله بنظـام جمهـوري.

في الطريق إلى دوار اللؤلؤة سـقط الشـهيدان علي مشـيمع  وفاضل المتروك 
برصـاص قـوات الأمـن. يومهـا اهتـزت البحريـن، كل البحريـن. لم يتصـور الناس أن 
يطلـق الملـك أيـدي أجهـزة الأمـن لتقتـل متظاهريـن عـزّل اعتقدوا أنهـم بهتافاتهم 
سـيحركون ضمائـر سـلطة طاغيـة تجاهلتهـم وهمشـتهم وداسـت علـى كراماتهـم 
طيلـة عقـود. تفاقمـت الأمـور بحلـول  الخميـس الدامـي 17 فبرايـر/ شـباط الـذي 
شـهد سـقوط أربعـة شـهداء وإصابـة 250 جريـح فـي دوار اللؤلـؤة. بذلـك العـدد 
مـن الضحايـا، شـهداء وجرحـى، انتشـر الغضـب من وحشـية أجهزة الأمـن ولم يجد 
الملـكُ بـداً مـن الخـروج علـى أجهـزة الإعالم المرئيـة والمسـموعة لتهدئـة النـاس. 
وسـمّى الملك الشـهداء شـهداء لأول مرة في حياته. لكنه خرج مباشـرة بعد ذلك 
إلـى وزارة الداخليـة وقـوة الدفـاع ليهنـئ ضبـاط الوزارتيْـن وجنودهـم علـى أدائهم 

مهماتهـم بنجـاح وليؤكـد لهـم دعمـه وامتنانـه لمـا يقومـون بـه لحفـظ الأمن.



شـكل الخميـس الدامـي نهايـة مأسـاوية لخديعـة اسـتمرت أكثـر مـن الالزم.  بـل مـا كان لهـا فـي الأصـل أن تبـدأ 
وتستمر. فلم تعد المسألة بعد الخميس الدامي مسألة يمكن تسويتها بتعديلات دستورية أو عبر مجادلات حول 
توسـيع صلاحيـات البرلمـان أو جبـر انتهـاكات حقـوق الإنسـان. لقـد تخطـت السـلطة، ملـكاً وعائلـة حاكمـة وأجهـزة، كل 
الحدود. ولم تعد القضية بالنسـبة لكثيرين وأنا منهم، قضية إصلاحات في بنية السـلطة بل تغييرها واسـتبدالها.  
ولهـذا عبـر كثيـرون فـي وسـط دوار اللؤلـؤة عـن اقتناعهـم بـأن ليـس ثمـة مخـرج لخالص البلاد وأهلها سـوى إسـقاط 
النظـام. لـم تصـل أقسـام هامـة فـي صفـوف المعارضـة إلـى ذلـك الشـعار، كمـا لـم يتسـنَ لكثيرين فرصٌ لدراسـته 
واتخـاذ موقـف منـه رفضـاً أو تأييـداً. فلقـد دخلـت القـوات السـعودية والإماراتيـة فـي منتصـف مـارس/ آذار 2011 
بعـد أن اسـتنجد بهـا الملـك وكبـار أفـراد عائلتـه ولـم يعـد للملـك ولا لعائلتـه حاجـة للاسـتمرار فـي خديعـة الإصالح. 
فهـو يـرى أنـه بذلـك التدخـل العسـكري وباسـتمرار الدعـم السياسـي والمالـي مـن أشـقائه حـكام الخليـج، قد اسـتعاد 

البحريـن غنيمـة غـزو كمـا كانـت فـي عهـد أبيـه وبقيـة أسالفه منـذ 1783.

*  كاتب بحريني وأستاذ علم الاجتماع في جامعة »لوند« بالسويد



*  كاتب بحريني وأستاذ علم الاجتماع في جامعة »لوند« بالسويد

رهين العهديْن: 6
حمد وأبيه

يبدو السجن في عهد عيسى بن سلمان مجرّد 
نزهة مقارنة مع عهد الملك حمد )ع. م(

قضـى »ع. م« خمـس سـنوات فـي زنزانـة بسـجن »جـوّ« المركـزي خالل  أحداث التسـعينات بينمـا كان في 
أوّليـات شـبابه. وهـا هـو قـد عـاد إليـه مـرّة أخـرى كـي يقضـي حكمـاً آخـر بالسـجن المؤبّـد فـي الوقـت الـذي 
ذرّف عمـره علـى الأربعيـن. فـي هـذا المقـال يـروي شـهادته علـى تحـوّلات السّـجن بيـن عهديـن... عهـد 

الملـك حمـد بـن عيسـى آل خليفـة وعهـد أبيـه الأميـر عيسـى بـن سـلمان آل خليفـة، ورؤيتـه لـكلٍّ منهمـا.

ع. م*
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»لم يبق عنديَّ ما يبتزّهُ الألمُ/ حَسبي من الموحشاتِ الهمُّ والهرَمُ«.

 تذكـرت بيـت الشـعر هـذا للشـاعر محمـد مهـدي الجواهـري وأنـا أهـمّ بإمسـاك القلـم كي ألبّي طلبكم منـي كتابة رأي 
فـي عقديـن مـن حكـم ]الملـك[ حمـد ]بـن عيسـى آل خليفـة[. تصـورت أنّـي أخاطـب بـه هـذا الملـك الـذي حرمنـي مـن 

كل شـيء، وأخـذ مـن حياتـي وعمـري الكثيـر، »لـم يبـق عنـديّ ما يبتـزه الألمُ«.

حينمـا أصبـح حمـد بـن عيسـى آل خليفـة أميـراً للبالد )6 مـارس/ آذار العـام 1999( كنـت آنئـذ أقبـع سـجينًا فـي سـجن 
»جـوّ المركـزي«. فـي ذلـك الوقـت كانـت قـد مـرّت خمـس سـنين علـيّ وأنـا سـجين أول شـبابي، واليوم بعد عشـرين 
عامـاً، فقـد مضـت الآن خمـس سـنين أخـرى تقريبـاً مـن حكـم بالسـجن المؤبـد صدر بحقّـي،  وقد دخلـت الأربعين من 

العمر.

فـي هـذه اللحظـات، أتذكـر خروجنـا فـي العفـو العـام 2001، وبعدها خداعه لأكبر رجالات البحريـن. لقد خدعهم جميعاً 
وكـذب عليهـم، بـل جعلهـم لا يجـرؤون علـى إعالن إلا مـا يؤكّد  تصديقهم له؛ حتى لو كانت تنتابهم الشـكوك، هكذا 

كانت براعته، وهكذا كان فشـلهم.

لننظـر الآن بعـد عشـرين عامـاً، هـا هـو قـد جمـع كل مـن صدّقـوه مـن جديـد داخـل السـجن، وشـرّد البقيـة. وأمـا مـن 
لـم يسـجن ولـم يهـرب خـارج البالد، فإنّـه قطـع لسـانه بيديـه. بـل إن بعضهـم، برأيـي، قـد تخلـى عـن مروءتـه، كـي 

يسـتطيع العيـش، العيـش فقـط تحـت حكـم طاغيـة يجرّعـه المـرار كلّ يـوم.

كلّ أملـي الآن أن أنـال الحريـة ووالدتـي لا تـزال علـى قيـد الحيـاة. أعـرف أنّ  رحيلهـا، لا سـمح اللـه، لـو حصـل وأنـا 
قعيـد هـذه الزنزانـات، سـوف يدمّـر كل شـيء فـي داخلـي إلـى الأبـد! أملـي أن ألمـس أطفالـي بيـديّ وأحتضنهـم، 
فقـد مـرت سـنوات وأنـا  ممنـوع مـن رؤيتهـم إلا مـن خلـف الحاجـز الزجاجـي، لقـد نسـيت كيـف هـو ملمـس أطفالي.

قبـل أسـابيع توفـي والـد معتقـل معنـا محكـوم بالسـجن المؤبـد. مـات أبـوه بحسـرته علـى ابـن ناجـح، كان مُعَلمًـا 
متميزاً. في زنزانتي التي أقبع، هناك شـاب صغير مسـجون هنا قبلي، لقد نبت شـاربه ولحيته هنا في السـجن، 
وأخجـل القـول إنـه بلـغ الحُلـم هنـا، بينمـا مـا تـزال أمامـه عشـر سـنوات إضافيـة حتـى يتمكّـن مـن معانقـة الحريـة مـن 

جديد!



أيـة حيـاة هـذه، أيـة معانـاة! هـؤلاء هـم أهـل البلد، وأصلـه، يرثون السـجن والعذاب ولا 
شـيء لهـم غيـر ذلـك في العهد الغاشـم!

هـذه التفاصيـل أقولهـا، لأبيّـن كـم هـي مظلمـة حيـاة مواطـن مثلـي فـي عهـد هـذا 
الملـك، وكـم هـو قـاس أن أرى صـوره يوميـاً فـي الصحـف الحكوميـة المسـموح لنـا 
بقراءتهـا. أراه وأولاده وعائلتـه يعيشـون أجمـل أيـام حياتهـم، بينمـا أنـا وعائلتـي نعيـش 
أسـوأ أيـام حياتنـا. أنـا لا أخجـل أن أعلـن للعالـم أنـي أكرهـه، وأكـره كل لحظـة مـرّت فـي 

سـنوات حكمـه.

عشـتُ فـي العهـد القاسـي للأميـر السـابق عيسـى بـن سـلمان ]آل خليفـة[، وذقـت 
التعذيب والسـجن، كما عشـت في عهد حمد وذقت التعذيب والسـجن إياهما، وأقول 
إنه رغم السـواد الحالك لما لاقيته في عهد عيسـى بن سـلمان، فإنه كان بمثابة نُزهة 
مقارنـة بالوحشـية الرهيبـة التـي رأيتهـا فـي التعذيب تحت حكم حمد بن عيسـى. عرفت 
حينمـا واجهـت هـذا التعذيـب المهـول أن أكبـر أخطائنا هو أننا ظللنا نائمين بينما كان هو 

يبنـي مصنـع العذاب هـذا حولنا.

الـكلام كثيـر لـديّ، لكنـيّ كسـجين سياسـي، أدعـو جميـع أهـل البحريـن، لأن يتذكرونـا 
الكلمـات  تلـك  وصفتـه  كمـا  تمامـاً  هـو  السـجن  إن  كالموتـى.  هنـا  فنحـن  وعوائلنـا، 
المنسـوبة إلـى النبـي يوسـف  »مقبـرة الأحيـاء، وبيـت الأحـزان، وتجربـة الأصدقـاء، 

الأعـداء«. وشـماتة 

*  معتقـل سياسـي فـي سـجن »جـو« المركـزي يقضـي حكمـاً بالسّـجن المؤبّـد منـذ العـام 2014. طلـب عـدم 

الكشـف عـن هويّتـه خشـية تعرّضـه إلـى انتقـام مضاعـف.



عباس المرشد*7
لماذا لم أثق في الملك؟

بدعايـات  مشـروعه  يمـرر  أن  حمـد  الملـك  اسـتطاع 
سياسـية عريضـة أملـت علـى القـادة السياسـيين أن 
الموافقـة يُظهـروا 
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عباس المرشد*
لماذا لم أثق في الملك؟

فـي 8 يوليـو/ تمـوز 1999 أصـدرت محكمـة أمـن الدولة في البحرين حكما بسـجن القياديّ المعارض الرّاحل، الشـيخ 
عبـد الأميـر الجمـري 10 سـنوات وتغريمـه 5.7 مليـون دينـار. وبشـكل مفاجئ، أظهرته شاشـات التلفـزة وهو يعتذر 
أمـام الملـك حمـد بـن عيسـى آل خليفـة وسـط أفـراد عائلتـه، الـذي بـدا سـاعتئذ كما لـو كان يبحث عن لحظة تشـفي 
فيمـا لـم تكـن قـد مـرّت سـوى أسـابيع علـى جلوسـه علـى كرسـيّ العرش. في هـذا اليـوم ذاته كانت قـوات الأمن 
تحاصـر منزلنـا فـي منطقـة البالد القديـم مـن أجـل اعتقالـي. ارتأيـت عـدم تسـليم نفسـي والتمـرّد علـى رغبـات 

الانتقـام والتوحـش والفحـش فـي الخصومة.

لقـد شـكلت هـذه الصّـورة الأولـى علاقتـي مـع الملـك لاحقـاً. وهـي التـي جعلتنـي أتخـذ موقفـا مشـككا إزاء كل 
مـا يأتـى مـن مؤسسـة القصـر التـي أصبـح علـى رأسـها بعـد وفـاة والـده. مـذّاك أدركـتُ أن الحاكـم الجديـد يحمـل 
مشـاريع ورؤى يسـهل الانجـرار خلفهـا وتصديقهـا؛ لكنهـا فـي الوقـت إيّـاه تحمـل فـي طياتهـا ومضمونهـا السـمّ 
الـزؤام، أي رغبـات الانتقـام وهواجـس السـيطرة. أدركـتُ أن القانـون الـذي سـيعمل مـن خلالـه الأميـر خالل فتـرة 
حكمـه الطويلـة سـيكون مختلفـاً حتمـاً، لكنـه سـيكون ذا طبيعـة مراوغـة ومخادعـة، وأن الأسـلوب الأمثـل للتعاطـي 

مـع هـذه الحالـة، هـو حجـب الثقـة عـن كل المشـاريع التـي سـيأتي بهـا.

بعـد قرابـة العـام مـن هـذه الصـورة المريـرة؛ وتحديـدا فـي 22 نوفمبـر/ تشـرين الثانـي 2000 بدأت معالم مشـروع 
»ميثـاق العمـل الوطنـي« تتّضـح؛ وذلـك كمشـروع سياسـي ينهـي عمـل انتفاضة التسـعينات الدسـتورية )1994-
2001(. كانـت هـذه الفتـرة فتـرة ترقـب وحـذر لـدى القـادة السياسـيين؛ وكانت التقديـرات وقتئذ بأنها إما سـتفضي 
إلـى مصالحـة سياسـية يتطلّـع لهـا النـاس أو أنهـا سـتكرس أزمـة الاسـتبداد لمدة زمنية أطـول. لهذا كانـت الخيارات 
السياسية محدودة ومؤطره تماماً بأغراض المصالحة السياسية، أو ما أصر على تسميتها بـ «الترضية السياسية« 

والانفـراج الأمني.

مـع حلـول ينايـر/ كانـون الثانـي 2001 أعلـن الملـك حمـد عـن طـرح ميثـاق العمـل الوطنـي للاسـتفتاء الشـعبي. 
ولأنـه يعلـم نتيجـة الاسـتفتاء سـلفا فقـد كان عليه أن يعيد ترتيب المشـهد السياسـي لضمان تفوّقـه وتحوّله إلى 
مخلّـص أو قائـد وطنـي. فـي تلـك الفتـرة راح الملـك يتوسـل كل مدونـات الآداب السـلطانية لتحقيـق مشـروعه. 
وهـذا مـا حـدث بالفعـل؛ حيـث اسـتطاع الأميـر الجديـد أن يمرر مشـروعه بدعايات سياسـية واجتماعيـة عريضة أملت 
علـى القـادة السياسـيين أن يُظهـروا الموافقـة والتأييـد، ليـس للمشـروع التصالحـي فقـط؛ وإنمـا بصـورة أكبـر 

وأخطـر... لشـخص الأميـر.
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لـم يمـضِ وقـت طويـل حتـى أظهـر الملـك بعـض خفايـا مشـروعه السـري عبـر الانقالب علـى كل وعـوده التـي 
قدمهـا إلـى المعارضـة مـن أجـل إقناعهـا بالتصويـت علـى ميثـاق العمـل الوطنـي. ففـي 14 فبرايـر/ شـباط 2002 
تاريـخ اعتمـاد ميثـاق العمـل الوطنـي كوثيقـة قانونيّـة؛ فـي هـذا التاريـخ بالـذات ــــ وهـذه مفارقـة ــــ انتهـت سـكرة 

المرحلـة تمامـاً وبـدأت مرحلـة المواجهـة المسـتترة مـع المشـروع السـري الـذي يقـوده الملـك.

أدركـت المعارضـة أن هنـاك خدعـة مـا وأن الشـعارات التـي رفعهـا وتـم تسـويقها لـم تكـن سـوى عسـل مغشـوش 
لا يصلـح للاسـتهلاك الآدمـيّ. وقتهـا دخلـت قـوى المعارضـة فـي نـوع مـن التحـدي مـع إرادة الملـك فـي محاولـة 
لاسـترجاع مـا سـرق مـن مشـاريعها السياسـية وطموحهـا الديمقراطـي الواسـع. وفـي المقابـل كان علـى الملـك 
أن يظهـر براعـة فائقـة فـي تأجيـل لحظـة الصـدام والانكشـاف الكلـي للمشـروع السـري الـذي كان يُعـدّ وراء سـتارة 

المشـروع الإصلاحـي.

مـن عـادة أصحـاب النزعـات الانتقاميـة والشـخصيات المسـيطرة اللجـوء إلـى تعنيـف الضحايـا عبـر تذكيرهـم بالقـوة 
الباطشـة أو القـدرة الفائقـة. وقـد كان تسـريب تقريـر البنـدر )2006( نوعـا مـن أنـواع هـذا التذكيـر: القـدرة الفائقـة 
للقوّة والمراوغة في تنفيذها. لهذا كان تقرير البندر هو بداية الإعلان فعليّاً عن انتهاء المراحل الأولى للمشـروع 

السـري الـذي تمـت تغطيتـه بالميثـاق الوطنـي ومـا دعـي مشـروع الإصلاح السياسـي.

فالاشـتغال السياسـي فـي مؤسسـة القصـر لـم يكـن فـي وارد التنـازل لصالـح توفيـر الدرجـات الدنيـا للمشـاركة 
السياسـية فـي الحكـم الـذي تعتقـد العائلـة الحاكمـة أنـه ورث ورثتـه مـن أسالفها القدمـاء ولا يمكـن التفريـط فيه. 
وهـذا يتفـق مـع مجريـات التاريـخ السياسـي لحكـم العائلـة الخليفيّـة التـي عملـت منذ اسـتيلائها علـى البحرين على 
إبعـاد حتـى حلفائهـا الذيـن شـاركوها فـي عمليـة الاسـتيلاء. وهـذا يفسّـر لمـاذا لـم تتمكـن القبائـل الأخـرى مـن 

الاسـتمرار فـي تحالفهـا معهـا أو لمـاذا قُضـي علـى نفوذهـا خدمـة لمبـدأ توريـث الحكـم.

عمليـاً، فـإن مهمـة الملـك ليسـت الاعتنـاء بالمشـاكل السياسـية أو مخرجـات المؤسسـات الشـكلية التـي تمـت 
صناعتهـا لأغـراض أخـرى تتمثـل تحديـدا فـي اسـتكمال المشـروع السـري للحكـم، وهـو خلـق هويـة جديـدة للبحريـن 

تلائـم هويـة الإمبراطوريـات العالميـة وطموحاتهـا فـي المنطقـة.



لقـد بـدا واضحـا أن المسـألة الشـيعية هـي مـا يقلـق الملـك الـذي قـرأ تاريـخ البحريـن جيـداً وأدرك أن مـا يقـف خلف 
الاحتجاجـات المتواصلـة ضـد حكـم العائلـة، هـو هـذه المسـألة. ولهـذا كان مشـروع اسـتبدال الهويـة أو علـى الأقل 
كسـر مفاعليهـا السياسـية ركيـزة أساسـية فيمـا يعـرف بتقريـر البنـدر. اللافت في هـذا الصدد هو اللقـاء الذي جمع 
الملـك ومجموعـة مـن العلمـاء الشـيعة عنـد تسـريب تقريـر البنـدر؛ حيـث أظهـر ]الملـك[ عـدم درايتـه بالتقريـر ومـا 
احتـواه حيـن جـرى التطـرق لـه. الحـرب علـى الهويـة لـم يقتصـر علـى النطـاق المحلـي؛ ذلـك أن متطلبـات الإقليـم 
ومصالـح الـدول الكبـرى كانـت حاضـرة أيضـاً وبقـوة تمهيـدا لمشـاريع سياسـية كبـرى مثـل الشـرق الأوسـط الجديـد 
ومشـروع التطبيـع مـع الكيـان الصهيونـي ومشـاريع أخـرى كان علـى الملـك أن ينخـرط فيهـا وأن يقـوم بـدور بـارز 

لإثبـات أهليتـه مقارنـة مـع الآخريـن.

كل هذه القضايا كانت تحضر لدي بعنوانها الثقافي، لا بعنوانها السياسي، وكان الموقف منها موقف المثقف 
الملتزم والمسـئول عن التصدى للهراء والدجل.

فالمسـارات السياسـية لا تتطابـق بالضـرورة مـع المسـارات الثقافيـة؛ فلـكل مسـار مجالـه وآلياتـه المتعـارف عليها. 
المسار السياسي متلوّن بذاته، يبحث عن المكاسب والصفقات الناجحة أو المربحة، في حين أنّ المسار الثقافي 
هـو مسـار تنويـري فـي جوهـره ومظهـره ويهتـم بالوقائـع والتشـكيلات وتعريـة الأوهـام ومقاومـة العبـث والهـراء 
والدجـل. لهـذا كان خيـار الثقافـة المتمـردة خيـارا مكلفـا. فـأن تتخـذ قـرار الانتمـاء لحيـز ثقافـي ليـس بالأمـر السـهل، 

فـي ظل سـيطرة وهيمنة المسـار السياسـي.

إن حـدود المعركـة التـي يفتحهـا مفهـوم »الثقافـة المتمـردة« أطـول مـن حـدود تقاطعـات السياسـة، وهـذا يعنـي 
أن تكـون فـي معـارك الثقافـة بال حلفـاء فـي أغلـب الأحيـان لغيـاب تقاطـع المصالـح بيـن المثقـف والسياسـي. 
إذن ففضـح المشـروع الإصلاحـي وتعريتـه مـن الأوهـام ومحاولـة اكتشـاف المشـروع السـري سـتكون مـن صلـب 

اشـتغال الثقافـة المتمـردة.

هذه شهادتي على 20 عاما من التمرس في الثقافة المتمردة، وهي شهادة تختزل كل ما درسته جيدا في كيفية 
اشتغال السلطة وبسط الهيمنة والتذكير الدائم بالقوة وإجبار الآخرين على الخضوع ومن ثم سلب هويتهم كي يتحول 

الناس إلى رعايا فاقدين لصلتهم بأحلام المواطنة والديمقراطية.

* باحث بحريني مقيم في لندن



حسين يوسف*8
عن الذات التي لا تُمس؟

جعـل الملـك ذاتـه مصونـة لا تمس في دسـتور 2002 
وبـدلًا مـن أن يحمـي الدسـتور الوطـن قضمـت الـذات 

الدسـتور )ح. ي(

الحكـم، سـنة  مقاليـد  توليـه  يسـبق  مباشـر  لقـاء  أول  كان 
يوسـف  المرحـوم  الصناعـة  وزيـر  وبمعيـة   ،1996/1995
الشـيراوي، كان حمد بن عيسـى ولي العهد آنذاك يتمنى 
علـى فريـق مركـز العلـوم العائـد تـواً بجائـزة الكويـت وضـع 

سـجل إلكترونـي لـزوار الديـوان فـي الرفـاع. 

حاولـت تكويـن صـورة عـن شـخصيته مـن حديثـه، هـل تعبّـر 
ابتسامته المستمرة في ذلك اللقاء عن حفاوة وتفاؤل أم 
تخفـي وراءهـا هـم بلـد تشـعله المطالبة بتفعيل الدسـتور.  
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حسين يوسف*
عن الذات التي لا تُمس؟

ولكــن هــذا الفريــق الشــاب مــن المبدعيــن والمخترعيــن تحــوّل فــي حديثــه إلــى مجــرّد »عيــال يوســف« )الشــيراوي(. 
عبــارة تختصــر منهــج الرجــل فــي الحكــم والتقييــم، أنــت مــن أنــت ابنــه، ولا شــيء فــي ذاتــك أنــت. أنــا معــك مــا دمــت 
أقــرؤك فــي امتداداتــك معــي، ترتفــع معيتــك بامتداداتــك وتنتفــي بانتفائهــا المعيّــة والقربــى. جملــة تــكاد تعــرّف 
مفهومــاً منتقــى فــي الذهــن لقيمــة المواطنيــة، وهكــذا كان. فقــد قــدّر لــي أن أنتفــي مــن مواطنيتــي بقــرارٍ مــن 

الملــك نفســه فــي العــام 2015، بعــد عشــرين عامــاً علــى اللقــاء الأول.

يعانــي الملــك مــا يعانيــه رئيــس الــوزراء: شــخصنة العمــل الوطنــي ومحوريــة »الــذات«. وهــذه المحوريــة التــي بــرزت 
فــي تكوينــه رمــزاً لميثــاق العمــل الوطنــي، وتتويــج ذاتــه إعلاميــاً »كملــك القلــوب« وجعــل الــذات الملكيــة مصونــة 
لا تمــس فــي دســتور العــام 2002م )دســتور المنحــة( فــي الوقــت نفســه الــذي تجمــع فيــه رؤوس كل الســلطات: 
ــات والمؤسســات  ــع الموازن ــة العســكرية. مــا يجعــل جمي ــة، فضــا عــن الموقعي ــة والقضائي التشــريعية والتنفيذي

التابعــة للملــك والديــوان الملكــي خــارج إطــار الرقابــة المؤسســاتية والشــعبية.

خــال عشــرين ســنة مــن توليــه الحكــم منــذ 1999م تضخمــت ذات الملــك فــي كل موقــع فــي البحريــن. فعلــى 
أعتابهــا ترتفــع موازنــة الديــوان الملكــي مــن 6 ملاييــن دينــار فــي عقــود ســابقة إلــى قيمــة تقديريــة بأكثــر مــن 600 
مليــون دينــار، فــي الوقــت الــذي قفــز فيــه الديــن العــام إلــى أعتــاب 12 مليــار دينــار. وزاد عــدد التشــكيلات الأمنيــة 
الخاصــة، فقبــل أن يســتحدث الحــرس الملكــي كان قــد شــكل جهــاز الأمــن الوطنــي الموالــي للديــوان الملكــي حصــراً.

وبمــوازاة الهمــوم الاقتصاديــة والأزمــة الدســتورية الفاقعــة، يبــرز اســم الملــك كأب روحــيٍ لمشــروع التجنيــس 
السياســي. فقــد تــم تعديــل قانــون الجنســية ليتيــح للملــك مــن بــاب الاســتثناء منــح شــرف الجنســية خــارج أطــر 
ــف شــخص بأهــداف  ــد عــن 120 أل ــم توظيفــه كمدخــل لتجنيــس مــا يزي ــن هــذا الاســتثناء ت ــة، لك ــر القانوني المعايي
سياســية صرفــة دون اكتــراث لآثــار هــذا الفعــل علــى المســتويات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والأمنيــة مــن جهــة، ولا 
إلــى الإجمــاع الشــعبي برفــض هــذا المشــروع. يبحــث الملــك عــن صــوت مــوالاة الــذات »الآن وفــوراً«، ولكــن مــآلات 

ذلــك علــى المســتوى الوطنــي باتــت كارثيــة.

فــي دســتور »الــذات«، يملــك الملــك تعييــن %50 مــن مقاعــد البرلمــان هــم أعضــاء مجلــس الشــورى، ويملــك فــي 
اليــد الأخــرى رســم الدوائــر الانتخابيــة وترجيــح كفــة أكثــر مــن %50 مــن الدوائــر الانتخابيــة، وبالتالــي تعــد %75 مــن 
أصــوات الناخبيــن ملــك يميــن »الــذات«. ولكــن هــذا المجلــس أيضــاً لا يملــك ســيادته، فقــد اجتمع في المــرة الأولى 
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فــي تاريخــه بغرفتيــه )النــواب والشــورى( فــي جلســة اســتثنائية دعــا لهــا الملــك فــي صيــف 2013م لمناقشــة طلــب 
تغليــظ العصــا فــي وجــه المواطنيــن، وهــو مــا ترجــم حتــى اللحظــة بإســقاط جنســية أكثــر مــن 800 مواطــن، وكأن 

الجنســية أو الانتمــاء الوطنــي هــو جــرّة قلــم تفيــض بهــا »الــذات« علــى وثيقــة ســفر.

عشــرون عامــاً تحوّلــت البحريــن فيهــا إلــى بــاد مفضلــة لليــد العاملــة الدوليــة، وحوصــرت اليــد العاملــة الوطنيــة إلــى 
منطقــة الإقصــاء. وبــات  العمــال البحرينيــون يشــبهون شــعبهم: أقليــة فــي بلــد مليونــي مكتــظ، تقــرأ عنــه فــي 

كتــب التاريــخ أنــه كان جزيــرة حضــارة وتاريــخ.

عشــرون عامــاً مــن الإنهــاك الوطنــي تبــرز فيهــا الحاجــة لتأطيــر »الــذات« وإبــراز الوطــن. تأطيــر يذكّــر بتوقيــع »الــذات« 
علــى وثيقــة الغريفــي، ويســتحضر وعــود الميثــاق ويطلــق المصالحــة الوطنيــة. تأطيــر يحمــل »الــذات« مــن منطقــة 
الإشــكال إلــى منطقــة »الإجمــاع« والاجتمــاع، فــي زمــن لــم تعــد تــذوب فيهــا الأوطــان فــي »الــذوات« ولا تحــل 

الأخيــرة بديــاً عــن تعريفهــا.

عشــرون عامــاً بــدأت مشــوارها ومطلــب الحيــاة الدســتورية حــيٌ فــي شــوارع البحريــن، وتنتهــي وثنائيــة »الــذات« 
ــذات« الدســتور، وأن يحمــي الدســتور الوطــن. ولكــن  والدســتور تختصــر إشــكال الوطــن. كان يجــب أن تحمــي »ال

ــذات« قضمــت الدســتور، فتدهــور الوطــن. »ال

ــي لا تمــس الدســتور؛ لكنهــا قضمــت الدســتور. عشــرون عامــاً مــن الإنهــاك  ــك الت كان يجــب أن تحمــي ذات المل
ــراز الوطــن. ــذات« وإب ــر »ال ــرز فيهــا الحاجــة لتأطي الوطنــي تب

*  ناشط وكاتب بحريني مقيم في لبنان
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بو كشمة*9
ملك الكذب

العنــوان ليــس لقصــة مــن قصــص »كليلــة ودمنــة« عــن الأســد، ملــك الغابــة، حاشــاه الكــذب. 
وليــس عنوانــاً مــن عناويــن القصــص الخرافيــة التــي تبتــدئ بلازمــة »كان يــا مــكان فــي ســالف 
ــدي« أو »ملــك  ــك المن ــل »مل ــاً مث ــاً أو اســماً تجاري ــاً مجازي ــه ليــس لقب العصــر والأوان«، كمــا أن
البطاطــا«. وهــو بالطبــع ليــس لاعبــاً متفوقــاً علــى أقرانــه يُدعــى »ملــك كــرة القــدم« مثــل بيليــه. 

ببســاطة إنــه يتعلــق بعصرنــا هــذا، ويخــص »ملــكاً ملــكاً« بشــحمه ولحمــه.

المفارقــة أنــه ملــك كــذاب. كــذب ليحصــل علــى لقــب ملــك حينمــا اســتفتى النــاس بتحويــل 
الدولــة إلــى مملكــة، ووعدهــم بالأيــام القادمــة الأجمــل، فــإذا هــي الأســوأ علــى الإطــاق، وعــد 
بالحيــاة الكريمــة للمواطــن البحرينــي، وعــد بالديمقراطيــة، وبــأن البحرينــي هــو الثــروة الحقيقيــة 

للوطــن، ليتضــح فيمــا بعــد أن المواطــن هــو عــبء علــى القبيلــة.

الجميــع يتذكّــر كيــف أنــه تمســكن ووقــع بقلــم وزيــر داخليتــه فــي مجلــس ]عالــم الديــن الشــيعي[ 
الســيد ]عبداللــه[ الغريفــي بالنعيــم، أن مجلــس النــواب للتشــريع ومجلــس الشــورى يختــص 
بتقديــم الاستشــارات. وبعدمــا تــم منحــه ثقــة الشــعب بتصويــت بلغــت نســبته %98,4 نكــث 

بعهــدة مثــل أي كــذاب.
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أيضــاً كــذب عندمــا قــال إن ثــروة البحريــن هــي للمواطــن البحرينــي، فــإذا بــه يجلــب المرتزقــة مــن كل حــدب وصــوب 
ويمنحهــم الجنســية مــع امتيــازات كانــت مخصصــة للمواطــن، بينمــا أضحى البحريني يتســول الوظيفــه من الأجنبي.

وكــذب أمــام العالــم وكل وكالات الأنبــاء، عندمــا وعــد بتنفيــذ كل مــا جــاء فــي تقريــر بســيوني )الــذي عينــه بنفســه 
واختــاره ولجنتــه(؛ ولكنــه زاد وطغــى وتمــادى. امتــأت الســجون واكتظت بالشــباب وزادت الأحــكام القضائية الخرافية 
بأحــكام تتجــاوز 100 عــام، فضــاً عــن أحــكام الإعــدام، والســجن المؤبــد وســحب الجنســية الذيــن صــارا يرادفــان كلمــة 

محاكمــة فــي البحريــن.

ــه، إلــى أن البحريــن شــحيحة المــوارد، وأنهــا ليســت كمــا جاراتهــا،  ــر لســان أزلامــه وأعوان ــروّج الملــك بلســانه وعب ي
والواقــع أن هــذا الملــك وهــو علــى أبــواب الســبعين يعــدّ مــن أثــرى أثريــاء العالــم، ثروتــه تبلــغ 220 مليــار دولار، عــدا 
القصــور فــي أوروبــا والمغــرب وباكســتان، حتــى أنــه عيــن طواقــم أمنيــة وطواقــم تقــوم بإعــداد الطعــام مخصّصــه 
لقصــوره فــي الخــارج، وعــدا طائراتــه الســت اللاتــي تعــدّ مــن أغلــى الطائــرات الشــخصية فــي العالــم، وتبلــغ قيمتهــا 

270 مليــون دولار، واليخــوت الفارهــة التــي يمتلكهــا، كلّهــا نهبــاً مــن خيــرات هــذا البلــد الشــحيحة.

يحمــل هــذا الملــك صفــات عشــق الــذات والقبيلــة وعشــق التملــك؛ لــذا فإنــه لا يســتغني عــن قصــوره الأربعــة فــي 
شــرم الشــيخ وبقيــة قصــوره فــي المغــرب، عكــس قصــوره الأخــرى فــي شــتى أرجــاء المعمــورة والتــي لا يزورهــا 

»إلا فــي الســنة حســنة«.

ووعـد  ملـك  لقـب  علـى  ليحصـل  حمـد  الأمري  كـذب 
ك( )ب.  الأسـوأ  هـي  فـإذا  أجمـل  بأيّـام  النـاس 



للأمانــة، فــإن الملــك يكــون صادقــا أحيانــا، وعلــى ســبيل الذكــر لا 
الحصــر عندمــا قــال إنــه ســيواصل مســيرة ]الأميــر الراحــل[ عيســى بــن 
ســلمان ]آل خليفــة[، ولــم يكــذب، فأبــوه انقلــب علــى مــا وعــد بــه مــن 
انفتــاح، وانقــضّ علــى التجربــة البرلمانيــة فــي الســبعينيات، وكــرس 
قانــون أمــن الدولــة ســيء الصيــت حتــى توفــاه اللــه. وكمــا يقــال 
»مــن شــابه أبــاه فمــا ظلــم«، وهــو، أي الملــك، قــد شــابه أبــاه فــي 
ــة الســعودية[، ومــن  ــة آل ســعود ]فــي المملكــة العربي الــولاء لعائل
يعرفــه لــم يســتغرب عندمــا فاجــأ »ملــك الزهايمــر ]الملــك الســعودي 
ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود[«، وقبّــل خشــمه فــي قمــة شــرم 
وولــي  وملكــه،  لســيده  الطاعــة  واجــب  تقديــم  عليــه  الشــيخ، لأن 

نعمتــه، والحاكــم الفعلــي لمملكتــه.

وهكــذا نجــد أن ملــك الكــذب قــد ورث الكــذب مــن أبيــه وأجــداده، وكان 
أمينــاً فــي توريــث خصلــة الكــذب لــكل أبنائــه وأحفــاده وقبيلتــه وكل 
مريديــه. لــذا أبشــروا؛ ذلــك أن »الكذبــة الكبــرى لــم تعيشــوها بعــد«، 
فهــذه القبيلــة لــم تكتــفِ مــن الكــذب أيام الغوص وســنوات الجريش، 
لأنهــم ببســاطة وصلــوا الجزيــرة الآمنــه بكذبــة كبيــرة، أطلقــوا عليهــا 
ــح  ــل فت ــح أمصــار الكفــار مث ــح فــي الإســام يعنــي فت ــح! والفت الفت
الأندلــس، فكيــف يكــون الفتــح لجزيــرة عرفــت بأنهــا دخلــت الإســام 

طواعيــة عندمــا وصلهــا كتــاب النبــي!

والفضائيــات  والإنترنــت  والتقنيــة  الشــفافية  عصــر  فــي  وحتــى 
ووســائل التواصــل الاجتماعــي لــم تتوقــف القبيلــة عــن الكــذب الــذي 
توارثتــه منــذ »أحمــد الــكاذب ]الفاتــح[« فــي العــام 1783 لغايــة »حمــد 

الأكــذب« فــي يومنــا هــذا، ويســتر اللــه مــن القــادم.  

*  كاتب بحريني ساخر  يكتب تحت اسم مستعار خشية التعرض إلى الانتقام
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لدولــة التــي تقــول إنهــا قائمــة فــي البحريــن اليــوم، 
التــي تقــول عنهــا المعارضــة ومعهــا  هــي ذاتهــا 
ــة البوليســية القائمــة  ــة الشــعبية أنهــا الدول الأغلبي

علــى الإلغــاء والتهميــش.

هَــا الملــك، تُشــعِرنا وكأنّ المدينــة الفاضلــة التــي  أَيُّ
بقيــت حلمــاً يــراود الفيلســوف اليونانــي الشــهير 
الأرخبيــل  ذلــك  فــي  الســائدة  هــي  »أفلاطــون« 

»البحريــن«. الصغيــر 

ولكــن مهــاً مهــاً، لا تحتــاج أعوامــك العشــرون إلــى 
والأحــداث  واضحــة  فالوقائــع  البحــث،  مــن  الكثيــر 

ــاء الغــوص فــي التفاصيــل. ــدّد عن تب

هَــا الملــك أنّ أســاس المدينــة الفاضلة  هــل تعــرف أَيُّ
هــو الإنســان؟ فلمــاذا يحتــلّ المواطــن البحرينــي 

المــكان الأخيــر مــن ســلّم الأولويــات؟

هَــا الملــك، هــل تعــرف أنّ فــي المدينــة الفاضلــة  أَيُّ
شــخصٍ  بيــد  محصــوراً  الحكــم  يكــون  أن  يجــب  لا 

ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة؛

لا أعرف ماذا أكتب؟ أحدّثك في الذكرى العشرين لجلوسك على كرسي الحكم في البلاد، وأنا في 
غاية التعجّب من خطابك عن الديمقراطية والحريّة والعدالة والتعايش، وما شابهها من مصطلحات 

ومفاهيم.

أنّــك  هــو  بالتأكيــد  تعرفــه  الــذي  الجــواب  واحــد؟ 
تعــرف وبشــدّة، ولكــن الاســتئثار والتفــرّد بالســلطة 
هــو المنطــق الســائد منــذ اســتقلال البحريــن عــام 
1971 واســتيلاء آل خليفــة علــى الحكــم بمســاندة 
دول تدّعــي الديموقراطيّــة وتتشــدّق بها.سياســاتك 
هَــا الملــك الفاضــل قيّدت حرّية  الحكيمــة والرشــيدة أَيُّ
التعبيــر والمعتقــد مــن جميــع الإتجاهــات، اللهــمّ إلا 

إذا كانــت تمجّــد وجــودك وتثنــي علــى اجراءاتــك.

سيســجّل التاريــخ أنّ عهــدك كان حافــاً بالإنجــازات 
العظيمــة، منــذ توقيــع ميثــاق العمــل الوطنــي عــام 
2002 الــذي قالــت المعارضــة الوطنيــة إنّــك انقلبــت 
عليــه، والــذي يؤكّــد عليــه الإنفــاق المخيــف علــى 
انتفاضــة محتملــة  أيّ  أجــل مواجهــة  مــن  التســلّح 
علــى غــرار  نظيرتهــا التــي اندلعــت العــام 2011. 
التــي  الأســلحة  صفقــات  المثــال  ســبيل  فعلــى 
اشــترتها البحريــن مــن الولايــات المتّحــدة الأميركيــة 
بيــن عامــي 2017 و2018 فاقــت قيمتهــا 6 مليــارات 

دولار.
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سيســجّل التاريخ الكثير المثير، سيســجّل أنّ عمليات الشــراء الكبيرة للأســلحة تأتي على حســاب التنمية الاقتصادية 
والطلبــات الإســكانية التــي يقــف أصحابهــا علــى أبــواب الانتظار ســنين توازي مدّة حكمك العشــرين.

ــك العظيمــة، وأنّ  ــار دولار بفضــل إدارت ــة 34 ملي ــن العــام تخطّــى عتب ــك أن الدي سيســجّل أيضــاً وأيضــاً أيهــا المل
الســجون فــي عهــدك تكدّســت بالمعارضيــن لنهجــك والمدافعيــن عــن حقــوق الإنســان )أكثــر مــن 4 آلاف ســجين(، 
ــر مــن الســكان يعيشــون تحــت خــط  ــزء الأكب ــت الج ــن عــن أهلهــم ووطنهــم، وجعل وأنّ سياســاتك فرّقــت البحرينيي

ــة. الفقــر، وفضّلــت المجنّســين عليهــم فــي العمــل، ورفعــت نســبة البطال

هَــا الملــك، لا يمكــن أن تختصرهــا صفحــات معــدودات. فــي عهــدك الزاخــر بالعطــاءات وتحديــداً  كثيــرة هــي إنجازاتــك أَيُّ
ــه الشــيخ عيســى  ــة الل ــة الشــيعيّة آي ــرى للأغلبي ــة الكب ــة الديني ــمّ إســقاط الجنســية عندالمرجعيّ ــو 2016 ت فــي يوني
أحمــد قاســم، وتــمّ إغــاق الجمعيــات السياســية المعارضــة وفِــي مقدّمتهــا كبــرى هــذه الجمعيــات »الوفــاق الوطنــي 
ــة زعيــم المعارضــة وأميــن عــام »الوفــاق« ]الشــيخ علــي ســلمان[  ــمّ تقييــد حريّ الإســاميّة« فــي العــام 2017، وت

بالســجن مــدى الحيــاة العــام 2019 بســبب مطالبتــه بالتحــوّل نحــو الديموقراطيــة.

وفِــي إطــار احترامــك لحقــوق الإنســان، مُنِعــت فــي عهــدك التظاهــرات وحُرّمــت مشــاركة المعارضيــن لــك فــي 
الانتخابــات النيابيــة الصوريّــة.

هَــا الملــك الراشــد، لا يســعنا إلا أن نذكــر لــك إنجــازاً مهمّــاً عــام 2006 يتجلّــى فــي »تقريــر البنــدر« الشــهير الــذي  أَيُّ
ــن مــن  ــى تجنيــس عشــرات آلاف المواطني ــر ديموغرافــي يســعى إل ــاً، كمشــروع تغيي ــاً مقيت حمــل مخطّطــاً طائفيّ
بلــدان مختلفــة لتخفيــض نســبة الأغلبيّــة الشــيعية فــي البحريــن، فــي مقابــل إســقاط الجنســية عــن أكثــر مــن 750 

مواطنــاً مــن النســاء والرجــال.

هَــا الملــك كثيــرة ولكنهــا لا تصــل إلــى زخــم الثــورة التــي ســتبقى شــعلة لــن تنطفــئ حتــى تحقيــق  أزمــات عهــدك أَيُّ
العدالــة والمســاواة والحريّــة، وإقامــة دولــة المؤسســات عبــر عقــدٍ إجتماعي جديد بعيداً عــن الديماغوجية والغوغائية.
ستســتمرّ  ثــورة الــورود فــي البحريــن تواجــه النــار والحديــد حتــى يحكــم الشــعب ويتــمّ تحكيــم مبــدأ المواطنــة، فيرتــاح 

الوطــن والمواطن.

*  كاتبة ومذيعة لبنانية



يعقوب آل ناصر*11
ماذا أراد حمد بن عيسى من الميثاق؟

كان حمـد بـن عيسـى يريـد 
فقـط أن يأخـذ مـكان عمـه 
السـلطة  ممارسـة  في 
والسـرقة

*  كاتبة ومذيعة لبنانية
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لا تعبّــر الخطــوات التــي اتخذهــا حمــد بــن عيســى آل خليفــة بعــد توليــه الحكــم 
مــارس/ آذار 1999 عــن إرادة ولــو جزئيــة للإصــاح السياســي، فالرجــل لــم يكــن 
يحمــل يومــا مشــروعا إصلاحيــا، أو رؤيــة مغايــرة للانتقــال بالبــاد إلــى فضــاء 

غيــر الفضــاء الــذي عاشــت فيــه مــع أبيــه أو أجــداده.

لقــد كانــت خطواتــه مجــرد منــاورة تهــدف بالدرجــة الأولــى إلــى إعــادة رســم 
خارطــة الســلطة والهيمنــة علــى القــرار. بعبــارة أخــرى، كان الأميــر الجديــد يريــد 
أن يخلــق نظامــا سياســيا يحكــم فيــه مــن غيــر منافســين بعــد أن كان يقتســم 
الســلطة مــع أبيــه، عمــه خليفــة بــن ســلمان بموجــب اتفــاق غيــر مكتــوب. كان 

نقــض هــذا الاتفــاق يتطلــب إحــداث تغييــر ملمــوس فــي شــكل النظــام.

وإذا لــم يكــن حمــد ليقبــل مشــاركة عمــه فــي الســلطة فإنــه لــن يقبــل مشــاركة 
المعارضة بالتأكيد، لكن الرجل وجد أن كســب أوســع تأييد منها في التصويت 
الوطنــي ســيكون مدخــا للحصــول علــى تفويــض  للعمــل  علــى مشــروعٍ 
مفتــوح لتحويــل الإمــارة إلــى ملكيــة، وإجــراء تغييــرات يريدهــا علــى الدســتور.

كان الأمــر أشــبه بانقــاب أبيــض علــى عمــه خليفــة بــن ســلمان حتــى وإن لــم 
ــه. لقــد تمكــن بوضــوح مــن خــال الميثــاق أن ينصّــب نفســه  ــن مــن عزل يتمكّ
ملــكا ورئيســا للســلطات الثــاث. أصبــح لــه النفــوذ الأكبــر فــي تعييــن الحكومــة 

والتصــرف فــي مــوارد البــاد وأراضيهــا وبحارهــا.

أمــا المعارضــة فقــد تــم توظيفهــا فــي المشــروع، إذ اســتغلّ حمــد بــن عيســى 
علــى نحــو كبيــر المعانــاة الأمنيــة التــي يعيشــها شــارعها العريــض فــي تمريــر 
مناورتــه. بــدت وكأنهــا مقايضــة يقــوم بموجبهــا بوضــع حــد لوحشــية جهــاز 

محكمــة وأمــن الدولــة مقابــل الحصــول علــى التأييــد الــازم للميثــاق.

صحيــح أن الأميــر الجديــد لــم يكــن يقــل ذلــك علانيّــة، لكنــه كان يحــاول أن يُظهــر 
نفســه وكأنــه فــي صــراع مــع مخلّفــات العهــد القديــم ولابــد لــه أن يحصــل 



علــى مشــروعية كافيــة لمواجهتهــا، قبــل أن يعيــد تشــكيل تلــك المخلّفــات وفــق نفــوذه الخــاص.

يصــح القــول أن الأميــر الجديــد التقــى مــع المعارضــة فــي وضــع حــد لنفــوذ خليفــة بــن ســلمان حتــى بعــد الانقــاب 
علــى الدســتور، لكــن أجنــدة الطرفيــن لــم تلتقيــان علــى الإطــاق بشــأن الإصــاح السياســي والإداري، فحمــد بــن 

عيســى كان يريــد فقــط أن يأخــذ مــكان عمــه فــي ممارســة الســلطة والســرقة.

وهــذا مــا حــدث فعــا. لقــد كان مــن بيــن المراســيم التــي أصدرهــا حمــد بــن عيســى، فــور إعــان الدســتور، 
المرســوم بقانــون رقــم )19( لســنة 2002 الــذي يحضــر التصــرف فــي الأراضــي إلا بموافقــة منــه. شــكّل ذلــك 

ــة حمــد فــي خــوض ســباق مــع عمــه علــى الاســتحواذ علــى الأراضــي. ــا عــن ني ــرا واضح تعبي

لقــد خلــق هــذا الســباق داخــل العائلــة الحاكمــة مشــكلات كبيــرة فــي إدارة الدولــة وتســبب فــي نزيــف هائــل 
للثــروات. ويمكــن العــودة لتحقيــق نشــرته صحيفــة الفايننشــال تايمــز ديســمبر/ كانــون الأول 2014 لمعرفــة قيمــة 

الأراضــي التــي اســتحوذ عليهــا الملــك ضمــن ســباق واســع.

وظهــر التســابق، فــي مضمــاره السياســي، للعلــن لأول مــرة عندمــا كتــب ولــي العهــد ســلمان بــن حمــد )14 ينايــر/ 
كانــون الثانــي 2008( إلــى أبيــه يشــتكي مــن عــدم تعــاون الحكومــة مــع مجلــس التنميــة الاقتصاديــة، قبــل أن يحــذّر 

الأخيــر بأنــه ســيعفي أي عضــو فــي الحكومــة لا ينفّــذ توجيهــات نجلــه.

بعــد 20 عامــا مــن حكــم الملــك، لازال تضــارب السياســات والتنافــس بيــن مجلــس التنميــة والحكومــة والديــوان 
الملكــي مســتمرا وهــو مــا أضــاف تعقيــدا كبيــرا علــى تعقيــدات الوضــع السياســي والاقتصــادي فــي البــاد، كان 
آخرهــا الخــاف الــذي اندلــع مــارس/ آذار الماضــي بيــن الديــوان الملكــي وديــوان رئيــس الــوزراء، وهــو الخــاف الــذي 
اســتدعي تحذيــر ناصــر بــن حمــد بشــكل علنــي مــن »محــاولات خبيثــة تســتهدف تقويــض العلاقــات بيــن الملــك 

حمــد بــن عيســى آل خليفــة ورئيــس الــوزراء خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة«.

*  بحريني مقيم في فنلندا 



باقر درويش*12
كيف أصبح مواطنو البحرين مشاريع ضحايا لقرار الحكم منذ عام 

1923؟

منـذ 20 عامـا تولَّـى الملـك الحـالي مقاليـد 
الحكـم لم يحـدث أي تغيير جـذري للعقيدة 
الأمنيـة يضـع حمايـة المواطنين كأولويـة 
درويش( )باقـر 
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باقر درويش*
كيف أصبح مواطنو البحرين مشاريع ضحايا لقرار الحكم منذ عام 

1923؟

ــع مــن صلاحيــات مجلــس الدفــاع الأعلــى ومنحــه  فــي 26 يوليــو 2013م صــدر أمــر ملكــي وسَّ
ســلطة إقــرار الاســتراتيجيات وبرامــج تطويــر الأمــن الوطنــي، وعنــد مطالعة القوانيــن الناظمة 
لأداء هــذا المجلــس ســيكون واضحــا بــأنَّ بنــاء العقيــدة الأمنيــة ورســم السياســة الأمنيــة هــي 
حصــر بأعضــاء هــذا المجلــس المكــون مــن شــخصيات مــن الصــف الأول والثانــي مــن آل 

خليفــة وقــد يعمــل فيــه بعــض الأفــراد مــن العوائــل المواليــة للعائلــة الحاكمــة حصــرا.

وتُرجع أدبيات وزارة الداخلية البحرينية إلى أنَّ النواة الأساســية لتشــكيل شــرطة البحرين كانت  
فــي 1869م قبــل 150 عامــا بأمــر مــن الحاكــم المعــزول الشــيخ عيســى بــن علــي آل خليفــة 
)1848-1932( بتشــكيل تنظيــم أمنــي تحــت عنــوان »الفداويــه« وصــولا إلــى تغييــر مســمى 
الفداويــه إلــى »النواطيــر« ولاحقــا البــدء بتشــكيل جهــاز الشــرطة وتطويــره، وبعيــدا عــن هــذا 
هــم النــواة التأسيســية  الاجتــرار التاريخــي فــإنَّ اصــرار الســلطة علــى اعتبــار »الفداويــه« بأنَّ
ــذ  ــة التــي ارتكــزت من ــدة الأمني ــن العقي ــا بمســار تكوي ــة يعــد إقــرارا ضمني للمنظومــة الأمني

البدايــة ولغايــة الآن علــى حمايــة اســتئثار آل خليفــة بالحكــم والثــروة.

ــى الملــك الحالــي مقاليــد الحكــم لــم يحــدث أي  فــي 6 مــارس 1999م ومنــذ 20 عامــا تولَّ
تغييــر جــذري للعقيــدة الأمنيــة يضــع حمايــة المواطنيــن كأولويــة، بــل علــى العكــس مــن 
ذلــك أصبــح المواطنــون مشــاريع ضحايــا، وتــم تطويــر تقينــات القمــع واعتمــاد اســتيراتيجية 
التمويــل المالــي المفتــوح للإنفــاق العســكري والاســتخباراتي والأمنــي وتمكيــن الســلفيين 
بعــض  واســتيراد  البحريــن  دفــاع  قــوة  فــي  الدينــي  الإرشــاد  مديريــة  مــن  المتشــددين 
الممارســات الطائفيــة، وهنــا لا يبــدو غريبــا أنَّ قامــوس المفــردات التداولــي للعناصــر الأمنيــة 
يتضمــن مفــردات تســتخدمها المجموعــات التكفيريــة مثــل: الصفوييــن والمجــوس وأبنــاء 
المتعــة، وهــي مفــردات اســتخدمتها شــخصيات رســمية ضمــن أجــواء حفلــة الــزار خــال »فتــرة 
الطــوارئ« فــي 2011 وبعضهــم لازال، وهــو مــا يعنــي أنَّ تركــة الفداويــة الســلوكية توارثتهــا 
تركيبــة المنظومــة الأمنيــة وقامــت باســتحداث بعــض الممارســات المتوحشــة فــي التعذيــب 

ــة. ــب والكراهي والترهي
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وعلــى عكــس انتقــادات بعــض المراقبيــن مــن كثــرة اســتعمالات الذاكــرة التاريخيــة فــي تقييــم الأوضــاع السياســية 
ــة لا تســتطيع أن تتجاهــل اســتمرار  ــة المنظومــة الأمنيَّ ــد تقييــم تركيب نــي أرى خــاف ذلــك، فعن فــي البحريــن؛ فإنَّ
ــة الرفعيــة  ســيطرة الصــف الأول والثانــي مــن آل خليفــة والعوائــل المواليــة للعائلــة الحاكمــة علــى المناصــب الأمنيَّ
ــم تنقطــع فــي  ــات تشــكيل هــذه المنظومــة، أو لازمــة مظاهــر بــث الرعــب والترهيــب والتعذيــب التــي ل ــذ بداي من
مرحلــة مــا؛ منــذ بــدء العمــل بنظــام الفداويــه لغايــة اليــوم، هــل ســيبدو غريبــا أن تشــهد المناطــق البحرينيــة 5226 
مداهمــة أمنيــة خــال 2018 بطريقــة يــراد مــن خلالهــا بــث الرعــب فــي نفــوس المواطنيــن، مــن بعــض أبــرز إحصائيات 
المداهمــات هــو التالــي: 335 الــدراز، 380 ســترة، 284 الديــه، أو حتــى عنــد الوقــوف علــى بعــض الشــعارات التــي 
ــة مــن ضحايــا التعذيــب ترديدهــا، مــن قبيــل: عــاش عــاش بــو ســلمان أو ترديــد النشــيد الملكــي  تطلــب العناصــر الأمنيَّ
وغيرهــا مــن الأســاليب التــي تتعمــد مــن خلالهــا الإذلال أن تصــارع الضحيــة فــي مســألة الــولاء للعائلــة وليــس 
ــو  ــب ل ــة والتعذي ــى ســبب مــن أســباب الاعتقــال والإهان ــن تحــول إل ــم البحري ــر لمــاذا عل الوطــن، طبعــا هــذا يفسِّ
صــادف وأوقفتــك أحــد نقــاط التفتيــش فــي 2011 ووجدتــه فــي صنــدوق الســيارة، فــي حيــن لــو شــاهد العنصــر 
ح بيــده لــك لعــدم التوقــف والتعــرض  الأمنــي صــورة للملــك أو لرئيــس الــوزراء مثــا علــى خلفيــة الســيارة للــوَّ

للتفتيــش مــن فــوره.

مــا أشــرنا لــه يتوافــق مــع ماقالــه الباحــث السوســيولوجي الدكتــور فــؤاد خــوري فــي كتابــه »القبيلــة والدولــة فــي 
: تحــول نظــام الســلطة مــن التنظيــم القبلــي إلــى الحكــم القبلــي، أصبحــت فيــه القبيلــة شــكلا مــن  البحريــن« بــأنَّ
أشــكال التنظيمــات الاجتماعيــة، وفريقــا مــن الفرقــاء السياســيين فــي الدولــة يســيطر علــى الحكــم.. يســتمر خلالــه 

آل خليفــة فــي الحكــم مــن خــال تنظيمــات بيروقراطيــة بــدلا مــن تنظيمــات عشــائرية«.

صحيــح أنَّ إلغــاء نظــام الفداويــة قــد تــم فــي 30 يونيــو 1923 بعــد 19 عامــا مــن حادثــة اعتــداء فداويــة الشــيخ علــي 
بــن أحمــد آل خليفــة علــى موظفــي شــركة )فونــك هــاوس( الألمانيــة؛ وذلــك كمــا يوصفــه الباحــث الدكتــور علــي 
ــه تــم مــن خلالــه: تحــوّل القــوة الأمنيّــة مــن الأشــخاص )الشــيوخ( إلــى  الديــري فــي كتابــه »مــن هــو البحرينــي؟« بأنَّ
الشــخصية الاعتباريــة )الدولــة(، وهــي خطــوة ســبقها لجــوء المعتمــد البريطانــي فرانســيس بيلفيــل بريدوكــس فــي 
ــة علــى الأجانــب؛ بســبب  ــازل عــن ســلطته القضائي ــن علــي بالتن ــذاك عيســى ب 1907 إلــى إرغــام حاكــم البحريــن آن
حادثــة الاعتــداء علــى موظفــي الشــركة الألمانيــة مــن قبــل الفداويــه ومــا ســبقها مــن تجــاوزات كثيــرة وعــدم وجــود 

نظــام عدالــة قــادر علــى الانتصــاف لضحايــا تلــك التجــاوزات.



بيــد أنَّ مســتوى الحصانــة السياســية والقضائيــة التــي 
بــأنَّ  لنــا  تقــول  اليــوم  التعذيــب  جــاوزة  بهــا  ــع  يتمتُّ
المحــاولات التــي جــرى العمــل عليهــا مــن أجــل معالجــة 
تجــاوزات ظاهــرة »الفداويــه« قــد اشــتغلت الســلطة 
ــع  ــف معهــا والقفــز عليهــا مــن خــال تطوي ــى التكيّ عل
القوانيــن عبــر التفســير التعســفي للتشــريعات وتهيئــة 
ليشــكل  وتنفيــذا  شــكلا  للقضــاء  التنظيمــي  الإطــار 
منطقــة حمايــة لتجــاوزات المنظومــة الأمنيــة المعتمــدة 
علــى تركــة الفداويــة الســلوكية، فضــا عــن فتــح أبــواب 
ــن  ــه خــال العقدي ــى مصراعي التجنيــس السياســي عل
ــة  ــن، وإقصــاء المكــون الرئيســي فــي الغالبي الماضيي
إدارة  فــي  حقيقيــا  شــريكا  يكــون  أن  مــن  السياســية 
المنظومــة الأمنيــة والتخطيــط لسياســاتها وعــدم دمــج 
أبنــاء هــذه الغالبيــة ضمن هــذه المنظومة بلا أي تمييز، 
ورفــع موازنــة الإنفــاق المالــي للمنظومــة الأمنيــة بــا 
حــدود إلــى الحــد الــذي أصبحــت فيه سياســات الضرائب 
وتفشــي  البحرنــة  مفهــوم  وتقويــض  والتقشــف 
الفســاد المالــي والإداري والدعــم المالــي مــن الحلفــاء 
الخليجييــن هــي البديــل المحــدث لتمويــل »الفداويــة 
المحدثــة« بعدمــا كانــت تعتمــد الفداويــة قبــل 96 ســنة 
علــى تمويلهــا مــن جبــي الضرائــب بــدون رضــا النــاس.

*  رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان




